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حصل على ليسانس علم النفس , ثم تخصص كمعـالج ومـدرب 
 .  ١٩٩٥نفسي ومنسق وموجه بورش عمل الأحلام منذ عام 

وعمل أستاذا لعلم النفس بجامعة ألبيترا أمريكانا الدولية ببيونس 
 . آيرس بالأرجنتين 

علـم نفـس «: رجنتينيـة كما أنه عمل محررا للدورية العلميـة الأ
 .  »الخوارق

ورئيس معهد علم نفس الخـوارق , ووكيـل أمريكـا اللاتينيـة في 
 ) . الروحانيات (دراسة الإدراك خارج نMاق الحواس 

, وعضـو  »زيـرو / العـام  «وشارك في العمل بالدورية الأسبانية 
بالعديد من الجمعيات الدولية , مـن بينهـا جمعيـة الباراسـيكولوچي 

, والجمعيـة القوقازيـة الأمريكيـة )  ٢٠١٣−٢٠١١يسها السابق رئ(
ــة  ــكرتير للجمعي ــل كس ــث عم ــيكولوچي , حي , ) ٢٠٠٥(للباراس

ومستشار للعديد من برامج الإذاعة والتلفاز , بشكل أساسي بـرامج 
 .قناة انفينيتي 

א 
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ا بعمل أبحاث بمجال الباراسيكولوچي , بتمويل من ويقوم حاليً 
ظـواهر  «: وأول كتاب لـه كـان بعنـوان . اليةالبرتغ  BIALمؤسسة 

, ضمن السلسلة التي يعـد  »مقدمة في حوادثها المدهشة : الخوارق 
 .الكتاب الحالي أحدها 
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ية , فهـو حـديث موضوع الأحلام قديم قـدم الحضـارة الإنسـان
وهو خبرة نفسـية عالميـة , وعامـة . ا مع سكون الليل النائمين صمتً 

 . ومشتركة 
عرفناها جميعا , ثم تدرجنا في إدراكهـا وفهمهـا مـع تMـور الفكـر 

 . الإنساني 
والكتاب الذي بـين أيـدينا , والـذي أشـرف بتصـديره وترجمتـه 

ربيـة ; فهـو لـيس للعربية , إنما يعد في تقـديري إضـافة لمكتبتنـا الع
بالحديث النظري عن الأحلام , كما أنـه لـيس بالحـديث النفسـي , 
قصرا على المشتغلين بعلـم الـنفس , ولكنـه يتوجـه لـك أنـت أيهـا 

في إيجاز غير مخل , فإن رسالته الأساسـية تريـد . القارىء المحترم 
 : أن تقول لك 

مك مـن استمع لأحلا«أو .  »اعرف نفسك من خلال أحلامك  «
فهـو أسـلوب علمـي عمـلي تـدريبي , وبالتالي  »أجل حياة أكثر وعيا

 . , لإدراك الذات من خلال العمل على الأحلام ذاتي
نعم , أحلامك هي حـديث نفسـك الـذاتي إليـك , هـي حـديث 

א 
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أعماقك الآتي في صمت , بلغة مشفرة , والكتاب الحالي سيسـاعدك 
 .ة لغتها في فك Iلاسم أحلامك , ورموزها المشفرة , وترجم

أحلامك هي أنت , هي تعبير عنك , عن مشاعرك وخبراتك , عـن 
, عـن ثقافتك وتعليمك وIموحاتك مشاكلك وآلامك , وآمالك , عن

وبالتـالي فهـي لغـة لهـا خصوصـيتها , . نوعك وعمـرك ومعتقـداتك 
 . باختلاف الثقافات , ولها عموميتها بوحدة النفس الإنسانية 

ك أو مشـكلة تؤرقـك , فسـتجد فإن كانـت هنـاك قضـية تشـغل
ا أحلامك تناقشها معك , لذلك ينصحك الكتاب بأن تخصص دفتـرً 

 Fبيعتهـا . لأحلامك فقI لتدونها وتتتبعها وتحاول دراستها ومعرفة
ووتيرة تكرارها وآلية أحداثها , لترى كيف تتحـدث نفسـك إليـك , 
وكيف تعبر عن نفسك , وكيف يمكنك أن تخرج من مشاكلك عـلى 

 .النحو هذا 
وليس هذا فحسب فقد تتجاوز أحلامك حدود الزمان والمكـان 
وتجعلك أكثر وعيـا بالماضـي أو الحاضـر أو المسـتقبل , وتـدرك 

إذ فيهـا  –دون أحلامـك  –أشياء لم تكن لتدركها بحواسك الخمس 
ا حـدود قد تتحاور مع رفاقك أو مع أنـاس لم تـرهم بعـد , متجـاوزً 

 . بلا حدود  ذاتك وحيزك الفراغي , لعالم
ومع تMور العلم انتقلت دراسة الأحلام من التأملات والأساIير 
ــواع  ــة المضــبوIة , وأصــبحت للأحــلام أن إلى التجــارب المعملي
وأشكال وIرق تعبيرية , ولم تعد فقF تشير لرغباتك المكبوتة , كمـا 
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كان بالمدرسة النفسية الكلاسيكية , فهي ليست رسائل مقدسة كمـا 
ا , غبات مدنسة , بل أصبحت وسيلتك لحياة أكثـر وعيًـأنها ليست ر

ووسيلتك لفهم ذاتك ووسيلتك لتوIيد علاقـات صـحية أكثـر مـع 
ذاتك ومع ذوات الآخرين , بل ومع عالمـك بأسـره , عـلى رحابتـه 

 . واتساعه 
ولا أريــد أن أIيــل عليــك أيهــا القــارىء المحتــرم , في تعريــف 

لوافي للمؤلف , ثم لفصـوله , الكتاب , بل سأتركك للتقديم الشيق ا
 . ا بعد ذلك , تفصيليً 

ويضيف لقيمة الكتاب العلمية العملية جدتـه في تنـاول موضـوع 
الأحــلام بشــكل ذاتي تMبيقــي , وكــذا عمــق أســلوب مؤلفــه , مــع 

 . سلاسته في ذات الوقت 
ويعد هذا الكتاب إضافة لمكتبتنا العربية ; من حيـث هـو دراسـة 

لموضوع الأحلام ولأنواعها , فهناك الأحـلام  علمية تحليلية عملية
المنذرة التي يمكن أن تنذر الحالم بمرض ما أو حـادث مـا , كـذلك 

ا لاختراعـات , ا للإلهـام لتعMينـا أفكـارً من الأحلام ما يمثل مصدرً 
ومنها ما يجعلنا نتواصل مع الآخـرين عبـر أحـلام التخـاIر مـثلا , 

اضـحة والتـي تشـعر فيهـا ذات ومنها الكوابيس , ومنها الأحلام الو
وهكـذا سـنرى أن . الحالم بأنه يحلم , وتتـدخل في سـيناريو الحلـم 

المكتبة الغربية تعنى بسيكولوچيا النـوم ; مـن خـلال تشـريح مـادة 
الحلم وسيكولوچيا الحـالم , وتوعيتـه بدراسـة نفسـه ذاتيـا بMريقـة 
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ا نستفيد وعيً عملية وعلمية مقننة , الأمر الذي يجعلنا نحيا حياة أكثر 
 ! ا فيها من كل Iاقاتنا في اليقظة وفي النوم أيضً 

ومؤلف الكتـاب أسـتاذ جـامعي لعلـم الـنفس و يعمـل بمجـال 
, منذ مـا يربـو )بورش عمل الأحلام(الأحلام , من خلال ما يسمى 

ا , وتخصـص في تحليـل الخبـرات النفسـية غيـر على العشرين عامًـ
مؤلف , ما بين مقال علمي وبحـث  المعتادة , وله ما يربو على المائة

 .تجريبي وكتاب تحليلي , مثل الكتاب الذي بين أيدينا الآن 
المحترم , لنبحر سويا عبر فصول الكتـاب  ئفهلم معي أيها القار

, محاولين أن نعرف , ما هي الأحلام ? وما هـي أنواعهـا ? وكيـف 
تحدث ? ولماذا تحدث ? وكيف يعبـر الحـالم عـن نفسـه ? وكيـف 

مكــن لــه أن يقــرأ رمــوز أحلامــه مــا أمكــن ? كــل حســب ثقافتــه ي
ومعتقداته , ثم كيف تفهم نفسك من خلال أحلامك ? وكيف تحـل 
مشاكلك أنت بنفسك وتصبح أكثر إيجابية تجاه ذاتـك , مـن خـلال 

 أحلامك ?
ا كل هذا وأكثر بين دفتي هذا الكتاب , الذي أرجو أن تجده شـيقً 

 .... ا ا ومفيدً سلسً 
KK 

 ٢٠١٦القاهرة في يونيو 
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فالكـل . أثار معنى الأحلام اهتمام البشرية منذ العصور القديمـة 
. ا عنـد الاسـتيقاظ يحلم , ولكـن لا يتـذكر الجميـع أحلامـه دائمًـ

ــة بأحــداث  ــة مجازي ــن الأحــلام ذات علاق ــة الســاحقة م والغالبي
ل عنصر من عناصر ولك. وأشخاص تمر على الحالم في حياته اليومية 

 .الحلم مهمة ودلالة بالنسبة للحالم 
ا على أنها ذات محتـوى تنبـؤي , فقـد دركت الأحلام عالميً وقد أُ 

كان إمعان النظر للمسـتقبل مـن خـلال الأحـلام مـن مهـام الكهنـة 
وهنـاك العديـد مـن التقنيـات التـي . والعرافين ومن يقرأون الMالع 

فأحلام . ديد منها يشوبه الشك تستحث حدوث الأحلام , إلا أن الع
المعرفة المسبقة على سبيل المثال , قد تحدث مرة أو اثنتين في حيـاة 

ويتعلم الفرد التمييز بين هـذه . الفرد , أو قد لا تحدث على الإIلاق 
 Fالأحلام الممكنـة الحـدوث , والأحـلام الأخـرى العاديـة , بـرب

 .رموزها ومشاعرها بوقائع فعلية 
ل عـلى أن الأحـلام تسـجل المشـاكل والتغيـرات وهناك مـا يـد

 
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وقـد لاحـظ يـونج أن بعـض . الصحية الممكنة للحـالم وتنـذر بهـا 
المرضى يحلمون بمـوت أو إصـابة لأي حيـوان حـي لـديهم مثـل 

ويعقـب ذلـك  −الحصان , وهو هنا رمز فني يشير لجسـم الإنسـان
. ن مرحلة يعاني فيها الحالم من مرض ذي خMورة , مـثلا , كالسـرIا

وقد أظهرت دراسة بولاية جامعة ميتشيجان أن مرضى القلب الذين 
حلموا بالدمار والمـوت والتشـويه كانـت حـالاتهم المرضـية أكثـر 

الأحـلام  ضُ وهكـذا فقـد تعـرِ . خMورة من أولئك الذين لم يحلموا 
ظروف المرض السيئة , بـرغم أن المرضـى قـد لا يعرفـون حقيقـة 

لام أحيانـا وسـيلة لإعـداد الفـرد وقد تكـون الأحـ. وشدة مرضهم 
فالمرضـى الميئـوس مـن شـفائهم والمصـابون بـأمراض . للموت 

ا بأنهم يمرون بمرحلة انتقالية , تتمثل في مستعصية قد يحلمون أحيانً 
عبورهم لجسور , ودخولهم حدائق جميلـة , وعبـورهم مـن خـلال 
ممرات ومداخل , وهـذا يحـدث قبـل فتـرة وجيـزة مـن المـوت , 

 .الحالم نفسيا لمفارقة الحياة  يَّأهَ ما يُ  وغالبا
 ..ئعزيزي القار

هدفي من هذا الكتاب هو أن أقدم تحليلا وجيزا , ولكنه شـامل , 
, فضلا عن توفير تقنيـات ) أشباه الأحلام ( عن الأحلام والمنامات 

وعبـر هـذا . لتذكر الأحلام والانتفاع بها , من أجل إيجاد معنى لهـا 
ا عن خبرات الأحلام , التـي احتفظـت بهـا في الكتاب ستجد قصصً 

 .ا توضح موضوعات الأحلام ملفاتي , وقصصً 
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, فحصـت Iبيعـة الأحـلام , وكيـف حيـرت  الفصـل الأولوفي 
البشرية منذ أوقات مبكرة , وبالتالي فقد نسج حولهـا مـا لا يعـد ولا 

كذلك , فقد حاولـت أن أجيـب . يحصى من المعتقدات والMقوس 
هو الحلم ? ولماذا نحلم ? ومن أجل ماذا نحلم ? وقد عن سؤال ما 

أشرت إلى أن جميع الثدييات بما في ذلك الإنسان , لديه ساعة داخلية 
تسيMر على عملياته النفسية , بالتوازي مع الإيقاعات اليومية , لذلك 

 . يبدو لنا كما لو كانت ساعتنا الداخلية تعرف باقتراب الليل 
, توضـح كيـف  ا أكثـر تمثـيلاً قـدمت أحلامًـ,  الفصل الثانيوفي 

كانت الأحلام مصدر إلهام منذ زمن سحيق , وكيف مثلـت حلـولا 
لتعبيـرات فنيـة , وجـدت   ختراعات وأشكالاً ما للمشكلات وأفكارً 

وفي الواقع يمكـن أن تقـدم الأحـلام . جميعها Iريقها للعقل الواعي 
اني , يمكـن والأحلام حدث روح. معلومات شاملة بصورة مجازية 

أن يحقق الشفاء والكمال ويسرح Iاقة الفرد ويقـيم معرفـة وعلاقـة 
والعمل عـلى الأحـلام هـو وسـيلة لتوجيـه الMاقـة . بأعماق النفس 

ا مفهـوم وقـدمت أيضًـ. والمعرفة من النوم إلى حياة اليقظة اليوميـة 
الحلم المشترك , بين أولئـك الـذين يقيمـون مراسـلات وخبـرات 

سواء كـان بشـكل تـوارد خـواIر بـين . مين آخرين مشتركة مع حال
 .شخصين , أو بين مجموعة تتقاسم خبرات الحلم 

سأناقش الأحلام التي تكشف عن شـكل مـن  الفصل الثالثوفي 

 

   

 

١٤ 

وقـد أظهـرت دراسـة .  »الإدراك خـارج نMـاق الحـواس  «أشكال 
من الأرجنتينيين % ٧٤بمعهد علم نفس الخوارق ببيونيس آيرس أن 

على الأقل لديهم قدرة  –Iالب جامعي ) ٣٩٢(إحصائي  من مسح −
ومن . ا بالحياة على رؤية أحلام الشعور المسبق بأحداث ستتم لاحقً 

الممكن أن يكون للأحلام درجة قسوى من الحساسية بـأي تـأثير , 
سواء كان يأتي مـن العقـول الأخـرى أو حتـى مـن الماضـي أو مـن 

 .المستقبل 
كوارث اهتمام الرعايـة الصـحية في وقد لاقت أحلام الموت وال

أجزاء مختلفة حول العالم, فقد سجلت لندن وضواحيها , هـواجس 
ا لأنـاس خـلال نـومهم تتخMـى حـواجز الزمـان تنبؤية دقيقـة جـدً 

والتدريبات والاقتراحات التـي أقـدمها هنـا تسـمح لـك . والمكان 
ولأصدقائك بأداء ممارسـات تسـاعدك عـلى تـذكر أحلامـك عنـد 

 . اظ الاستيق
وهـي ( سيساعدك على فهـم الأحـلام الواضـحة  والفصل الرابع

, مـع تقـديم ) الحالم حقيقة أنـه يحلـم  الأحلام التي تدرك فيها ذاتُ 
ففي معظم الأحيان لا يلاحظ البشـر أنهـم . تدريبات للسيMرة عليها 

يحلمون , وبرغم ذلك , فهناك بعـض النـاس يلاحظـون ويـدركون 
هم بالتالي أن يخلقوا شخصية مـا أو يـدمروا أنهم يحلمون , ويمكن ل

أخرى , أو أن يMيروا لأماكن بعيدة , ويغيروا تصـرفاتهم وتصـرفات 
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 . الآخرين , ومراحل الحلم وحبكته 
ــ ــتتعلم وس ــل س ــذا الفص ــات وفي ه ــض التقني ــلى بع تتدرب ع

 . , وأمور أخرى الأساسية
ذا , فهو إرهاب أو رعب المساء , وهـ الفصل الخامسأما عنوان 

مائي غريب , بـل يشـير لـذلك الحلـم المعـروف نلا يشير لفيلم سي
رعـب وإثـارة المسـاء يرافقهـا التعـرق وحركـات . باسم الكابوس 

 »أعـراض«وكل هذا ليس سوى . ا للمساعدة للجسم وصراخ , Iلبً 
وقـد عـاش . تحذرنا من أننا وقعنا ضحايا لكـابوس حـي ومكثـف 

وربمـا كـان ذلـك خـلال فتـرة ا خبرة الكابوس هذه , الجميع تقريبً 
وعلى الرغم من أن الناس تميل لنسيان كوابيس الMفولـة , . الMفولة 

بوضـوح وبصـورة متكـررة Iيلـة  فإن الـبعض يسـتعيدها ويـذكرها
 .ا لأحداث أليمة , خاصة لو كانت تمثل بالنسبة له تكرارً حياته

وتعد الأمراض أحد العوامل التـي تعجـل بـالكوابيس , خاصـة 
على وجه التحديد , والخبرة المشتركة التـي تثيـر الأسـئلة  الحميات

, وهي عدم القـدرة عـلى أداء  »بشلل النوم  «والشكوك هي ما نسميه 
وهـي تسـتمر لبضـع دقـائق , وهـي تسـبب . حركات بشكل إرادي 

ا ينتجان من معرفة أو تصور حاد للبيئة , وللصور الذهنيـة  ا وقلقً رعبً 
مــع صــعوبة في التــنفس أو شــعور  ,وللشــعور باللحظــة الحاضــرة

ا للتغلـب ا أو عقليً بالاختناق وضيق في الصدر , وميل للسعي جسديً 
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على تشويه اللحظة الراهنـة , مـع شـعور بالتشـويه الزمنـي والإثـارة 
وقد قدمت تقنيات عدة حـول Iبيعتهـا والتعامـل معهـا , . الجنسية 

اسـتMلاع بالنسبة لمن يعانون منها , ولأولئـك الـذين لـديهم حـب 
 .لمعرفة Iبيعة عالم الكوابيس 

وربما يكون الأكثر  بتفسير رموز الأحلام, الفصل السادسويقوم 
للأحلام , وقد حاولت أن  »قاموس«جاذبية , وفيه حاولت استخدام 

 ًMوبالتالي فقد جمعت ما أفهم من رموز أحلام . ا ا ونموذجيً يكون مبس
ــيوعً  ــر ش ــوعات الأكث ــن الموض ــم ــالأدب , وب ــل , ا ب ورش العم

وبالجلســات النفســية الخاصــة , ومــن أحــلام زمــلاء آخــرين مــن 
يعتقـد العديـد  فمـثلاً . المهتمين بعالمية رموز الأحلام وشخوصها 

ا مـنهم ا نـذيرً من الأفراد أن للأحلام علاقة بالأرقام , وأعـرف عـددً 
ولكننا يجب أن . ا بأرقام معينةمما رآها بصور الأحلام كان محظوظً 

لكـن للأحـلام وا معينـة , ا أو أرقامًـن الأحلام لا تخدم ألعابً نتذكر أ
غرض معين , فعملية الحلم تقوم على أساس أربـع عمليـات نفسـية 

وهـذا ) . الإزاحة , والتكثيف , والترميز , والتنقيح الثـانوي : ( هي 
يعني أن لغة الأحلام رمزية , قد تستخدم العناصر المألوفـة للحـالم , 

و مـن أمعتقـدات أو رمـوز فنيـة مـن كـل الثقافـات من خرافات أو 
وبعض من هـذه الرمـوز , مثـل . سامية  مفاهيم دينية , تحمل معاني

الMيران , وأحلام الثعابين والعناكب , والأحـلام المائيـة , والحلـم 
ــية ــوز الجنس ــار , والرم ــلام الن ــل , وأح ــالأم أو الأب أو بالMف .  ب
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. معاني مختلفة باختلاف الأفراد , فإن الرموز يمكن أن تعني وبإيجاز
بس , فـإن تفسـير الرمـوز يمكـن أن يسـاعد في فهـم ا عن اللَّـوبعيدً 

 . الأحلام بشكل حقيقي 
من حلمك ? هـل اسـتMعت  اهل تحلم ? هل كنت عمرك متأكدً 

تذكره على المدى القصير ? يستMيع بعض الأفـراد تـذكر أحلامهـم 
نمـا لا يسـتMيع معظـم بي. لفترة قصيرة في الصـباح وبشـكل عفـوي 

 . الأفراد ذلك 
بعض التدريبات البسيMة التي  الفصل السابعلذلك فقد قدمت في 

 . يمكن أن تساعدك في عملية التذكر هذه 
كما قدمت بعـض التقنيـات للعمـل بإبداعيـة مـع الأحـلام , في 

, ويمكنك تMبيقها على نفسك سواء بشكل فردي , أو  الفصل الثامن
, كما يمكنك تMبيقها على جميع أنـواع الجماعـات في إIار مجموعة 

البشرية , بما في ذلـك الأIفـال والمـراهقين والبـالغين , والرجـال 
يجــب عليــك أن تخلــق بيئــة للــتعلم , وهــي . والنســاء , والأزواج 

المساحة التي يشـعر فيهـا الحـالم بحريتـه الكاملـة في الـتعلم , وأنـه 
وقـوي وآمـن , وأن البيئـة  يمتلك مساحة كافية ويشعر بأنـه مسـتعد

تحترم ملكيته الفكرية كحالم , وتعMيه الوقت الكـافي لتMـوير حلمـه 
, وإذا ما  كنت أنت منسق أو موجه المجموعة , فإن عليك أن  كاملاً 

تساعد الحالم على أن يفهم كل عناصـر حلمـه فهمـا كـاملا ويربMهـا 
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 .بحياته 
وأن تجد فيه خير أن تستمتع بالكتاب ,  ئأتمنى لك عزيزي القار

وعـلى ألا . ا معين يساعدك على تذكر أحلامك , بـل وتقـديرها أيضًـ
 .ا من أن تغامر وتتعامل مع أحلامك تكن متخوفً 

إن أحلامــك مــا هــي إلا إســقاIات تكشــف عــن احتياجاتــك 
 ا هي وسيلة لتحقيق حياة أكثـر كمـالاً واهتماماتك ورغباتك , وأيضً 

 .وصحة وسعادة 
אא 

 .٢٠٠٥HJIمارس  ٢الأربعاء , 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٠١٥تمت الترجمة عن Iبعة  (*)



 

   

 

١٩ 

 
 
 
 
 

منذ زمن بعيد, يعود لعصور ما قبل التاريخ, لعبت الأحـلام دوراً 
مهمــاً فى تحديــد مســار وجــود الأفــراد, والمجتمعــات والــدول , 

بشكل عام كانت الأحلام بمثابة أداة موجهة ومرشدة لكافة الأفراد و
 فالملوك كالمحاربون, والأبMال ورجـال الدولـة, كـلٌّ . على السواء

لكـن . نظر إليها باحترام وهيبة وتقدير, كما لو كانت رسائل سماوية
لا زالت هناك مشكلة قائمة تتمثـل فى صـعوبة تفسـير مـادة الحلـم, 

ث الأحلام بشكل أشبه بالفوضى, ممـا يجعلهـا بسبب تداعي أحدا
الأمــر الــذى يحتــاج لخبيــر يعيــد تنظــيم مادتهــا . مصــدراً للإربــاك

وقـد وجـد علمـاء . ويجعلها أكثر وضوحاً وقابلية للفهـم والتفسـير
, والمبشــــرون )الأنثروبولــــوجى(دراســــة أصــــل الأجنــــاس 

مـل والمستكشفون, أن معظم المجتمعات البدائية كانت تعتبـر التعا
وفى الأحـلام قـد . افمع الأحلام النفسية من المهام الأساسية للعـرّ 

ندخل حياة نفسية مقدسة, نستعيد فيها علاقاتنا المباشرة مع السماء, 
انظر  −ونصبح على صلة مباشرة بنفوس من سبقونا, وبأرواح أسلافنا

אא 

אא

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ــارز  ــا الب ــالم الأنثروبولوجي ــاب ع ــرّ  »Mircea Eliade«كت اف الع
يتعامل العراف بفاعلية مع مادة الحلم, فإنـه يحتـاج ولكي  −١٩٥١

إلى موهبة فMرية قد يرثها عن أسـلافه, بالإضـافة للخبـرة والتأهيـل 
المناسبين مـن القـدرة عـلى التواصـل مـع عـالم الأرواح بـالأحلام, 

 .والحالة النفسية المتضمنة بالأحلام
ة دركت الأحـلام عـلى أنهـا حقـائق Iبيعيـوفى العصور القديمة أُ 

فكل المعتقدات البدائية . تحمل التنبؤات بالمستقبل ونبوءات الآلهة
وواحدة مـن Iليعـة . كانت تراها كوسيلة لتواصل الأرواح مع البشر

الأعمال المكتوبة عن المفاهيم والتفسيرات الأولية حـول الأحـلام 
 ٢٠٠٠, والتى يرجع تاريخها إلى »لشستربيتى«تلك البردية المصرية 

, أى ذات »الجيـدة والسـيئة«يلاد, والتى تتناول الأحلام عام قبل الم
وكيـف أن الأحـلام تعبـر عـن نفسـها  ,الدلالات الحسنة والرديئـة

وكيف أن ما يحدث  »الأضداد«بMريقة فيها تورية, ثم تناولت مفهوم 
 .بالحلم قد يحدث عكسه بالواقع

, ا لـدى البـابليين القـدماءا  أيضًـوكان تفسير مادة الأحلام مهمًـ
, وذلك على الرغم من اعتـراض أرسـMو ورفضـه لأن الإغريقوكذا 

هذا وقـد حـاول . تكون الآلهة هى المكون الأساسي لمادة الأحلام
تبني الأحلام على أنها بمثابة Iقـوس علاجيـة, حيـث كـان  الإغريق

ليلته فى معبد أسقولا بيوس, إلـه الMـب أو الشـفاء,  يالمريض يقض
أنه قد تم شفاؤه  يفى منامه, فإن هذا يعنوعندما يرى الحلم الصحيح 
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وفى القرن الثـانى المـيلادى Iـور أرIميـدورس . حسب اعتقادهم
نظاماً أوسع لتفسير الأحـلام, والـذى ظـل سـارياً حتـى  HJIالإفسي

). سيجموند فرويد(القرن التاسع عشر مع بداية ظهور أعمال فرويد 
نشMة اليوميـة, وقد اعتقد أرIميدورس أن الأحلام هى استمرار للأ

وبعمـره  −ا كـان أم أنثـىأى نوعـه ذكـرً  −وأنها تتأثر بجـنس الحـالم
 .وبمهنته وبوضعه فى الحياة

 −JIJHكالعهدين القـديم والجديـد −وقد ذكرت الكتب السماوية
وفى وقـت مبكـر اسـتخدم . إشارات عـدة عـن الأحـلام وتفسـيرها

. ك والتفكيـرالعبرانيون الأحلام وتفسيرها كوسيلة للتأثير فى السـلو
كما يذكر التـاريخ قـدرات الأنبيـاء فى تفسـير الأحـلام, ومـن أكثـر 
قصص الأحلام شهرة, قصة سيدنا يوسف مع فرعون مصر, والـذى 

حيـث رأى فرعـون مصـر فى . ذاع صيته فى السجن كمفسر للأحلام
ضـر خُ  سنبلاتٍ  ا, وسبعَ الحلم سبع بقرات عجاف يأكلن سبعاً سمانً 

سيدنا يوسف البقرات بالأعوام, حيث تنبأ بأن وفسر . وأخر يابسات
                                                 

شـخص عـاش : بسؤال المؤلف عنـه, تفضـل مشـكوراً بأنـه: أرIميدورس الإفسي (*)
امتهن العرافة, واشتهر بكتابـه عـن الأحـلام فى مجلـدات بالقرن الثانى الميلادى, و
وهــى بالإنجليزيــة تعنــي تفســير  Oneirokritikonســماخمســة كتبــت باليونانيــة ب

فسـي وقـد لقـب أرIميـدورس بالإ the interpretation of dreamsالأحـلام
Ephesius  نسبة إلى إفسEphesus  ولكنه . سيا الصغرىآعلى الساحل الغربى من
 ):Artenidorus Daldianus(اً بدالديانوس نسبة إلى موIن والدته سمي أيض

 ).المترجمة(وكذا القرآن الكريم  )*(*
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 ,Fسبع سنوات من الوفرة سـتليها سـبع سـنوات أخـرى مـن القحـ
وبالتالى أوصى بجمع ما يكفي من الحبـوب لسـنوات القحـF, بمـا 
يكفي حاجة مصر وينفعها ببيع الفائض منها لبلدان أخـرى, لم تتخـذ 

 .نفس الاحتياIات
المفعمــة بالاستبصــار  ولكــن مثــل هــذه القــدرة عــلى التفســير

والموهبــة الفMريــة حرفتهــا وأفســدتها الحاجــة المتزايــدة لأIمــاع 
الملــوك ونــزواتهم, كمثــل الحلــم الــذى رآه الملــك نبوخــذ نصــر 
والمتعلق بشجرة ضخمة تنمو وتنمو وتصـعد للسـماء, وقـد خـاف 

دانيـال أن  يمستشارو الملك من تفسير هذا الحلم, بينمـا ذكـر النبـ
وقـد كـان الكهـان والعرافـون . رمـز للملـك نفسـهالشجرة كانت ت

يخشون من التعرض للتعذيب أو الإعدام, لذلك فقد كانوا يحرفون 
بصيرتهم ويكيفونها لتتماشـى تفسـيراتهم مـع احتياجـات ورغبـات 

 . مستشاريهم
فلو كان الحلم السابق رمزاً لموت الملـك, فـإن المفسـر يقـول 

ره أنها علامـة النهايـة يـذكر خوفاً من الملك, فبدلاً من ذك −العكس
وهكـذا يصـبح التفسـير  ,أنها علامة السمو لأفاق جديدة أكثر علـواً 

 . ا فيهمشوهاً ومشكوكً 
وقد ظهر تMور آخر رافـق الهبـوU بمسـتوى البصـيرة فى تفسـير 

وفى . عن Iريق تفسير الأحلام) البخت(الأحلام, وهو قراءة الMالع 
أن قدماء المصريين قـد تبنـوا برديات المتحف المصري ما يشير إلى 



 

   

 

٢٣ 

حـلام, هذا الاتجاه, وهو استشراف المستقبل من خـلال تفسـير الأ
وقد كان ذلك عـلى مسـتوى Iفـولى بسـيF, كتفسـير تقبيـل المـرأة 

ضـMراب فى علاقتهمـا الزوجيـة, لزوجها فى المنام على أنـه يشـير لا
وكحلم الشخص بميلاد تمساح والذى يشـير إلى أنـه سـيكون لديـه 

أن الأحلام كانـت تتنبـأ يرى وفى هذا كان أرIميدورس . ل كثرأIفا
بعكس فحواها بشكل مباشـر وصـريح, إذ كـان يـرى أنـه لـو حلـم 

عـدم أو يخنـق نفسـه بيديـه أو أنـه فى ضـيق أو يغـادر شخص بأنـه يُ 
إذ كــان يــرى أن الــزواج  ;فــإن العكــس هــو مــا ســيحدث ,المنــزل

فالذى يحلم بأنـه ميـت  −موالموت يرتبMان ارتباIاً وثيقاً فى الاحلا
ستكون لديه فرصة جيدة فى الزواج, والذى يحلم بالأفراح فإن هـذا 

 .يكون بمثابة تحذير لاقتراب أجله
فقد درس وحاول . إن بعض أفكار أرIميدورس تبدو حادة جداً 

استخدام الدليل المتاح, وليس فقF بإعادة سرد الحكايات القديمة, 
كل : م لن يكون وافياً إلا باتباع وصفةوالإصرار على أن تفسير الأحلا

ــا بالحــالم وظروفــه يءشــ ومــع ذيــوع . ممكــن عــن Iريــق معرفتن
أرIميدورس, إلا أن كتابات سنسوس فى العقـود الأولى مـن القـرن 

 -وسنسـوس وأIروحتـه عـن الأحـلام كانـت أكثـر بـروزاً,  الرابع
عد هو فيلسوف من الأفلاIونين الجدد , وأصبح فيما ب −للتعريف به

نه من أبناء مدينـة قورنيـة الأغريقيـة, وعـاش فى إأسقفاً بقيروانه, إذ 
وترك وراءه عملاً بسيMاً ولكنه أساسي عن  )٣٧٠−٤١٣( الفترة من

الحياة اليومية بالعصور القديمة المتأخرة, وكذلك حـول النصـرانية 

 

   

 

٢٤ 

وأحد أعماله المثيرة للاهتمام كان عـن الأحـلام . فى العالم الرومانى
مقولاته الفلسفية الثريـة  إحدى ترق, كما كتب للأIفال, وكانوالأ

ا, من الغني والفقير, من المـرأة والرجـل, مـن أن االله قريب منا جميعً 
سـكندرية العبد والحر, وتكونت أIروحته التى أودعـت لمكتبـة الإ

القديمة من جزئين يتحدثان عن التفسير الفلسفى للأحـلام, وكيـف 
صـول بأرواحنـا لمسـتويات عليـا, وذلـك تسمح لنـا الأحـلام بالو

 »stoa«استناداً إلى فكر مشتق من فلسفة مدرسة عرفت باسـم سـتوا 
ثم كيف تسبح أرواحنا من المستويات العليا للمستويات السفلى من 

 .الأرض, وكيف يمكن للمرء أن يفسر أحلامه
وقد أوضح سنسوس أننـا لا ينبغـى أن نفاجـأ برسـائل الأحـلام 

ما تكون غامضة, لأن مصدرها سماوي أسمى من Iبيعة  والتى غالباً 
. البشر, وليس المقصود منها أن تكون دليلاً للجميـع وبـلا اسـتثناء

وقد يكون تفسير معلومات الأحلام الغيبية ضرورياً, إذ فيمـا مضـى 
درك على أنها ستؤدى بالحالم لاكتشاف كنز مفقود, أو تقتـرح كانت تُ 

ــة عــلاج مرضــى, وفى ال عصــور القديمــة كــان الصــيادون لــه كيفي
والأكثـر أهميـة . يستخدمون أحلامهم كمرشد ودليل لهم لخـدمتهم

من ذلك أنه فى السنوات التى خـدم فيهـا سنسـوس, اضـMر للعمـل 
كسفير لبلاده فى القسـMنMينية, وقـد سـاعدته الأحـلام فى ملاحظـة 

. مبراIـورحاك ضـده, كمـا أكسـبته ثقـة الإالمؤامرات التى كانت تُ 
ك لا يمكن أن نزدري مسألة تفسـير الأحـلام والحـديث عنهـا لذل«

وفى ذلـك . »ونموها, مادامـت تـؤدى خدمـة لنـا وتنفعنـا فى الحيـاة



 

   

 

٢٥ 

الوقت المبكر شنت الكنيسة هجوماً حـاداً ضـد تفسـير الأحـلام أو 
على الرغم من أنه لا يمكـن منـع النـاس مـن تفسـير . الرجم بالغيب

بة من يقوم بتفسير الأحلام علناً أحلامهم, فقد كان من الممكن معاق
ــة Iريقــة  وبعــد عصــر النهضــة تــم إعــادة اكتشــاف أعمــال . وبأي

نجلتــرا قــام المختصــون إوفى . أرIميــدورس وترجمتهــا إلى العربيــة
, وبلـغ عـدد ١٥١٨بتفسير الأحـلام بترجمـة أعمالـه ونشـرها عـام 

 .Iبعه خلال القرنين التاليين) ٢٠(Iبعات كتابه عن الأحلام 
وهكذا أصبحت مسألة تفسير الأحـلام مسـألة خلافيـة وجدليـة 

مصـMنعة فاقـدة  ومحل نقاش, بين كونهـا بصـيرة فMريـة أو مسـألة
وهكذا أصبحت محل نقاش بغض النظر عمـا تحملـه مـن . للمكانة
د أنه يمكنها أن تكون قِ ففى نظر الكنيسة الكاثوليكية آنذاك اعتُ . معنى

حاملــة لرســالات ســماوية, كمــا يمكنهــا أيضــاً أن تكــون قنــوات 
للشيMان وبالتالى لا يمكن الاعتماد عليها, إذ كان لـوثر مـثلاً يعتقـد 

صـلاح الـدينى وبرغم أن حركـات الإ. بمثابة تحريض شيMانى أنها
بأوروبا بالقرن السادس عشر قد بشرت بالاعتقاد عـلى نMـاق واسـع 
بنهاية المعجزات والأحداث الخارقة للMبيعة, إلا أن الأحلام كانت 

فعلى المستوى الشعبى ظل تفسيرها خدمـة . لا تزال تحتفظ بأهميتها
افون, وكـان موضـوع الصـيغ السـحرية مهمة يقدمها السحرة والعر

والعديد من الكتيبات والقـواميس المنتشـرة تقـوم فى معظمهـا عـلى 
 .أساس أعمال أرIميدورس

 

   

 

٢٦ 

وقد كانت أهمية الأحلام وتفسير معانيها مسألة بـارزة فى كتابـات 
آباء الكنيسة, وذلك من عصر أوغسMين حتى زمن توماس الأكوينى 

إلا . حـلامأرسMو وأهمـل الأ تبع مذهبا, والذى )١٢٧٤−١٢٢٦(
أن المســيحية المبكــرة كانــت قــد عــززت الاعتقــاد بفكــرة النبــوءة 
الموجودة بمـادة الحلـم, خاصـة الأحـلام المتكـررة ذات الMبيعـة 

وقـد احـتفظ العـرف . المفعمة بالحياة, والتـى اعتبرتهـا ذات دلالـة
ك وعبر عن ذلـ ,لفكرة الأحلام وتفسيرها هاليونانى القديم باحتضان

بوقفاته الاحتجاجية عند أضرحة القديسين, عندما ناهضت الكنيسة 
وخلال العصور الوسMى أقامت الكنيسة هيئة . مسألة تفسير الأحلام

 .رائدة أظهرت أو تبنت أن الأحلام يجب تجاهلها
وظل الحال على هذا التأرجح, حتى أواخر القرن التاسـع عشـر, 

, حيث كان كتـاب فرويـد عندما ظهرت التفسيرات النفسية للأحلام
بمثابة بداية للأعمال النفسية فى مجـال  ١٩٠٠عام  »تفسير الأحلام«

والـذى اعتبـر بمثابـة الMريـق الملكـى للوصـول للعقـل  ,الأحلام
اللاواعى, وأن الأحلام عبارة عن تمثيل للرغبات الMفولية المكبوتة 

لتعبير عنها ويتم ا −التى لا يمكن التعبير عنها فى الواقع ,)المقموعة(
وكذلك بقايا ومخلفات خبرات حياة اليقظة تنMلـق . فى عالم الأحلام

فى مادة الحلم, ولكى يقوم فرويد بتفسير المخلفات فى مادة الحلـم, 
فإنه كان يستخدم تقنية التداعي الحر, حيث يMلب مـن الحـالم ذكـر 
أول كلمة تتبادر لذهنه, لتكـون هـى بمثابـة المفتـاح لبـاقى عناصـر 

وبسـبب الMبيعـة الجنسـية لعلـم . دة الحلم التى يـذكرها تباعـاً وما



 

   

 

٢٧ 

النفس عند فرويد فإن عناصر الحلم كانت لديه بمثابة رموز لأعضاء 
 .الرجل والمرأة التناسلية

وعلى النقيض من ذلك جـاء كـارل يـونج الـذى اعتبـر الأحـلام 
بمثابة تعبير عن محتويات الشخصـية اللاشـعورية, وكـذلك بمثابـة 

 .عن اللاشعور الجمعي تعبير
ة تعويضية, فهى تقوم بوظيفـة فوالذى ذكر أن الأحلام تقوم بوظي

تقديم تقرير عن الحالم, كما تحقق التوازن العقـلى, وتقـدم التوجيـه 
واعتقـد يـونج أن رمـوز الأحـلام ذات الMبيعـة اللاشـعورية . أيضاً 

الرمـوز  والبدائية, بخـلاف ةا من التوريوأن بها قدرً  ,الجمعية عالمية
الشخصــية اللاشــعورية ذات المعنــى المعبــر عــن خبــرات الحــالم 

وكـان يعتقـد أن . ومعتقداته وعرقه وثقافته وخلقه ودينه المتـوارث
الحالم فقF وليس أى شخص خارجي آخر, هو مـن يسـتMيع تفسـير 

. وقد اعتبر يـونج أن تفسـير الأحـلام أمـر بـالغ الأهميـة. مادة حلمه
دة الخام لعقلنـا اللاواعـى, والحلـم جعلنـا فرموز الأحلام هى الما

فالأحلام تحكي لنـا بصـراحة . ننتبه إليها ونعي ما لم يكن فى اعتبارنا
حياتنا الداخلية, ترينا أيـن نحـن, ومـا الـذى نحتـاج لأن ننتبـه إليـه 

فعلى سبيل المثال, غالباً ما تظهر فى أحلامنا رموز الظل وهى . بوعينا
وبالتـالى فهـى تـدعونا لأن ننتبـه  ,ذواتنا فى ةتشير للجوانب المكبوت

ووفقا ليونج, فإن ذواتنا تسعى لفتح الحوار مع أنفسنا, بجلب . إليها
أولاً عن Iريـق الأحـلام, وثانيـاً عـن : Iرق متتالية ةمعلومات بثلاث

Iريق الأحداث المكانية كالإصابة فى حوادث, والإصـابة بـأمراض 

 

   

 

٢٨ 

وتجاهل . العضوية والجسديةمعدية, وثالثاً عن Iريق الاضMرابات 
 .الأحلام يؤدى للمزيد من الأحداث الأكثر قسوة وعنفاً وتMرفاً 

وقد اختلف يونج عن فرويد فى المقام الأول من حيث الموقـف 
ز رؤية يـونج فى معظمهـا عـلى تجاه الأحلام, بأكثر من Iريقة, وتركِ 

اتفـق وفى الواقـع . أن نظرية فرويد تنظر بشكل مقيد للأحـلام اعتبار
يونج مع فرويد على أن هناك أحلاماً تحتـوى عـلى رغبـات مكبوتـة, 
ولكن ماذا عن الأحلام التـي تحـدث مصـادفة وأحيانـاً بـين الفينـة 
والأخرى? لقد كان يـونج يعتقـد أن الأحـلام يمكـن أن تعبـر عـن 

أو بيانــات فلســفية أو أوهــام أو  −يتعــذر تجنبهــا −حقــائق حتميــة«
أو خFM أو توقعات, أو خبـرات غيـر  خيالات وحشية, أو ذكريات

 .»!منMقية, أو حتى رؤى تخاIرية; واالله أعلم ماذا أيضاً 
 :وقد استخدم يونج أربعة معايير لتقييم صحة تفسير الحلم

 .ما إذا كان التفسير يناسب Iبيعة شخصية الحالم .١
 .إذا كان التفسير يتماشى مع أفعال سلوك الحالم .٢
 .إذا كان التفسير يتماشى مع Iبيعة أحلام الشخص التالية .٣
الأحداث التـى توقعهـا التفسـير تحـدث فى حيـاة  إذا كانت .٤

 .اليقظة للحالم
وبتعبير آخر, يمكن أن يكون تفسير الأحلام صحيحاً, ولكنه غير 
معين للمريض أو الحالم, مالم نجذب انتباهه لأهميتها ودلالتها ومـالم 



 

   

 

٢٩ 

نبدأ فى مسار عملي مناسـب للحـالم, خاصـة لـو أظهـرت الأحـداث 
 .التفسيرات المتضمنةالتالية فى الحياة صحة 

א؟א؟ 
ولكـن, بقيـت ظـاهرة . إننا نعيش فى عالم يتغير باستمرار ويتMور

وهى تتـابع الليـل : Iبيعية واحدة, منذ فجر التاريخ, يمكن التنبؤ بها
ونحن نعلم على وجه اليقين أننا نعيش فى حلقة مفرغـة عـلى . والنهار

ولكل مـن . ل والنهار, الضوء والظلامساعة من تعاقب اللي ٢٤مدار 
الأفــراد وكــذا الحيوانــات ســاعة حيويــة والتــى تحكــم عــدداً مــن 

 .العمليات النفسية, والتى تعمل بالتوازي مع إيقاع اليوم الخارجي
وقديماً, بالمجتمعـات البدائيـة الأوليـة, خـلال فتـرات الضـوء 

. لجـو الأبـردوالنهار والدفء, بينما كان الخلود للراحة ليلاً حيث ا
وكنتيجة لظهور الكهرباء لم تعد فترات النشاU والراحة الخاصـة بنـا 
محدودة فقF بالضوء والظلام فى الMبيعة, وبرغم هذا باتـت سـاعتنا 
البيولوجية تعمل كما هى, فرغم وجودنا بحجرة مضاءة بالكهربـاء, 

بـاقتراب الليـل, وتؤهـل  »تعلـم«إلا أنه يبدو أن ساعتنا البيولوجيـة 
ويسمي الباحثون بمجال النوم هذه السـاعة . لفرد لأن يخلد للراحةا
أى  Circa diemمـن الكلمـة اللاتينيـة  »إيقاع السـاعة البيولوجيـة«

 .حوالى يوم
وإيقاع الساعة البيولوچية يعمل فى حلقة مفرغـة تـدور فى حـوالى 
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ساعة, لينظم كل إيقاعـات الجسـم مـن  ٢٤ساعة أو تتكرر كل  ٢٤
إلى عمليات الـتخلص مـن الفضـلات إلى عمليـات  عمليات الهضم

النمو, وتجديد الخلايا, وضبF درجة حرارة الجسم ما بـين الزيـادة 
والنقصان, فكل هذه الإيقاعات البيولوجية تعمل بفضل شـبكة مـن 
الموصــلات الكيميائيــة والخلايــا العصــبية التــى تضــبMها الســاعة 

قبع فى مكان مـا بـالمخ وهذه الساعة نفسها ت. البيولوجية أو الحيوية
ــاد  ــت المه ــة تح ــوعي«بمنMق ــة ال ــوق عتب ــدماغ »ف ــدة ال . بقاع

. مــا تحــت الســرير البصــرى, فى الغــدة النخاميــة: بالهيبوثلامــاس
لأنهـا تسـيMر عـلى إنتـاج  »بالغـدة الرئيسـية«وتسمى الغدة النخامية 
بما يضمن أن إيقاع الساعة الحيوية البيولوجيـة  ,الهرمونات بالجسم

سـاعة,  ٢٤وظائف الجسم وأنماU النوم فى دورة تتكرر كـل سينظم 
 .بغض النظر عن البيئة المحيMة

إن قدرة الحيوانات على السبات أو البيات الشتوي Iـوال فصـل 
والغـدة . الشتاء إنما تعتمد عـلى اسـتجابة الغـدة الصـنوبرية للضـوء

الصنوبرية هذه مثل حبـة البـازلاء أو الفاصـوليا , وموجـودة داخـل 
. أثنـاء الظـلام »الميلاتونين« مخ , وهى تقوم بإفراز هرمون يسمىال

ــون  ــاً هرم ــذى يســمى أحيان ــونين, وال ــوم«ودور الميلات ــو  »الن ه
المساعدة على ضبF إيقاعات الجسم ودورات النوم واليقظـة وقلـة 
ساعات النهار عند اقتراب الشتاء, تكون نتيجته البيـات الشـتوى أو 

Mلـق هرمـون الميلاتـونين بشـكلٍ ث يُ السبات عند الحيوانات, حيـ
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ولـدى الإنسـان وحيوانـات . كافٍ بما يسمح لها بالنوم Iيلة الشتاء
أخرى, يفرز الميلاتونين بمستويات أخرى متذبذبة تساعد فى تنظـيم 

وتســاعد مكمــلات . ســاعة ٢٤دورة الســاعة البيولوجيــة كــل 
يحفـز الميلاتونين أيضاً فى اسـتعادة عمـل السـاعة البيولوجيـة بمـا 

 .الجسم للنوم عند الضرورة
ومع تMور الأجهـزة التـى تقـيس نشـاU المـخ, أمكـن تسـجيل 

, وقد استخدم الجهاز فى مختبرات (EEG)النشاU الكهربى للدماغ 
ستخدمت أجهزة اومعامل خاصة بقياس نشاU المخ أثناء النوم, كما 

أخرى لمراقبة نشـاU المـخ, مكنـت العلمـاء مـن تحديـد أنـواع أو 
دورات النـوم المختلفـة, ورصـدها وربMهـا بنشـاU المـخ  مراحل

 .وبالتغيرات النفسية الأخرى
, والذى يسجل النشـاU (EEG)تMور جهاز رسم المخ الكهربى 

الكهربى للـدماغ, بمـا سـاعد علمـاء الأعضـاء فى تحديـد مراحـل 
 .دورات النوم ورصد كل مرحلة

احثون فى مجـال النـوم ات القرن الماضى واجه البـيوحتى خمسين
مشكلة رئيسية, ألا وهـى أن النـاس سـرعان مـا ينسـون أحلامهـم, 
ولكنهم وجدوا أننا لو أيقظنا النائم بعد فترة معينة, خلال مـا يسـمى 
بنوم الحركات العينية السريعة, وقت حدوث الحلم, فإنه يمكـن أن 

 .يسرد منامه, ولكن السرد يعوزه أيضاً تنظيم ما رآه
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عن الحلم, فإننا ندرس دورات النوم  يءالآن كل ش ولكى نعرف
السـقوU في نـوم عميـق  تـىودورات الحلم, من النوم الخفيف وح

وهناك Iرق عدة لتصنيف مراحل النوم, . يصعب إيقاظ النائم خلاله
أو «ولعل التصنيف الأوسع انتشاراً هو نوم الحركات العينية السريعة 

حركـة العـين غيـر السـريعة  , ونوم»REMنوم حركة العين السريعة 
»No− REM« ويتناوب هذان النوعان من بـدائل النـوم عـلى مـدار ,

ودعونا نرى كيف . الليل, تحت توجيه الإيقاع اليومى لعمل الجسم
, »Non−REM«إن نـوم حركـة العـين غيـر السـريعة  .يحدث ذلك

أثناء النـوم,  ايحدث عندما يتصرف الجسم والمخ تماماً كما نتوقع منهم
العضلات تكون فى حالة استرخاء, وكذا سائر أجهـزة الجسـم, كـذلك ف

, تختفـي )وهى موجات بيتـا(Mة بالنشاU واليقظة بفموجات المخ المرت
Mاً تتزايد على نحو بIوهـى (وعميـق,  يءليحل محلها موجات أقل نشا

% ٧٠ويحدث نوم الحركات العينية غير السريعة بمتوسF ). موجات دلتا
ويمكن تقسيم هـذا الشـكل . لنوم لدى الشباب البالغينمن إجمالى وقت ا

ثنـان للنـوم العميـق أو اثنان للنوم الخفيـف, وا: من النوم إلى أربعة أوجه
 .موجات النوم البMيئة

وفى حالة النوم الخفيف نشعر وكأننا نغفـو فى نعـاس, وأننـا غيـر 
وعنـدما نخلـد فى  .مسيMرين على حركتنا, كما لو كنا نMفوعلى الماء

المساء للنوم, يبـدأ الشـكل الأول مـن نـوم الحركـات العينيـة غيـر 
السريعة والذى يستغرق من دقيقة إلى عشر دقائق, ثـم يـأتى الشـكل 
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الثــانى, ويعــد الصــورة الأولى مــن النــوم الفعــلى الحقيقــى والــذى 
 .من إجمالى فترة النوم% ٥٠يستغرق 

النـوم  ثم يأتى الشـكل الثالـث أو المرحلـة الثالثـة حيـث بدايـة
العميق, ويستغرق البالغون من الشـباب الأصـحاء عـادة للوصـول 

. دقيقــة مــن بدايــة النــوم ٢٠لهــذا الشــكل أو لهــذه المرحلــة فتــرة 
وأخيـراً . من إجمـالى وقـت النـوم% ٧وتستغرق هذه المرحلة حوالى 

تـأتى المرحلـة الرابعــة أو الشـكل الرابـع والأخيــر, ويمثـل أعمــق 
عتقد أن الجسم يقـوم فيـه بعمليـة إصـلاح مستويات النوم, والذى يُ 
مـن % ١١ن حـوالى يى معظـم البـالغويقضِـ. وترميم واستعادة نفسه

 .وقت نومهم بهذه المرحلة
عـن  »REM«وعادة ما يتم فصل نوم الحركات العينيـة السـريعة 

المراحل الأربع السابقة, لتتم دراسته كشكل متميـز يحـدث خـلال 
ول الأمـر عـلى يـد العـالمين ناثانيـل وقد تم تعريفه أ. هذه المراحل

, وهمـا خبيـران أمريكيـان فى ١٩٥٧كلايتمان ووليـام ديميـت عـام 
ونــوم الحركــات العينيــة . الفســيولوچيا العصــبية للنــوم والأحــلام

لأنه يصاحب نـوم  ;معروف باسم النوم المتناقض »REM«السريعة 
حركة العين السريعة مسـتوى عـال مـن نشـاU الـدماغ مـع تنـاقض 

وخـلال . ارخ يتمثل في استرخاء العضلات يصل لدرجـة الشـللص
نوم حركة العين السريعة يزداد معدل تدفق الدم للمخ, وهذا يسـاعد 

Iفال على النمو, ويسـاعد الكبـار مـن البـالغين عـلى الصغار من الأ
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ويصل الشباب الأصحاء لهذا الشـكل مـن . إصلاح وترميم الجسم
ويتكرر هذا النمF من النوم . النومدقيقة من بدء  ٩٠النوم فى غضون 

 .دقيقة, ومع كل تكرار تزداد فترته Iولاً  ٩٠كل 
) ١٠٠−٩٠(وقد أظهرت الأبحاث أن النوم يـتم فى دورات مـن 
شـكال سـابقة دقيقة لكل دورة, فمن بداية النوم نمر بالمراحل أو الأ

لأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة, ثم نعود للمرحلة الثانية من الذكر من ا
 .جديد, قبل أن نصل لنوم الحركات العينية السريعة فى أول كل ليلة

ووقت بداية أول أشـكال أو أIـوار أو مراحـل النـوم هـو الـذى 
ومـع بدايـة . يحدد أو يشكل بدايـة أول دورة لنـوم العـين السـريعة

وم تبدأ أولى دورات نوم العين السريعة, وتتكرر المرحلة الثانية فى الن
خلال مراحل النوم الأربعة ذات حركة العـين غيـر السـريعة, حيـث 

دقيقـة  ٩٠تبدأ فى كل مرة من المرحلة التالية , وكـل دورة تسـتغرق 
وفى النصف الأول مـن الليـل . حتى نصل لنوم حركة العين السريعة

تعمق النوم فى ثلث الليل أو  يحدث نوم حركة العين السريعة أكثر مع
ربعه الرابع, ولكن يتكرر نوم حركة العين السريعة أكثـر فى النصـف 
الثانى من الليل , و تكون أول دورة لنوم حركة العين السريعة قصيرة 

وكلمـا تقـدم الليـل يـزداد . دقيقة ١٥إذ تستغرق عادة أقل من  ;جداً 
أخيراً ففى دورة النوم و. Iول فترات نوم حركة العين السريعة باIراد

الأخيرة, والتى تكـون عنـد معظـم النـاس عنـد الخامسـة, تحـدث 
مجموعة من نوم حركات العـين السـريعة, والتـى تسـتغرق نصـف 
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ســاعة, والأشــخاص الأصــحاء لا يــدخلون فى نــوم حركــة العــين 
مـن  يءالسريعة مباشرة بعد فترة من اليقظة, على الرغم من وجود ش

دقيقـة ) ٣٠(وعادة ما يستغرق النائم . ين السريعةالتيقظ فى حركة الع
ن بجسم الإنسان ثلاثة أنـواع إلمعاودة نوم حركة العين السريعة,  إذ 
سـاعة لتكرارهـا, كإيقـاع  ٢٤من الدورات; دورات يومية تسـتغرق 

الساعة البيولوجية بالجسم, ثم دورات فوق يومية أى أنهـا تسـتغرق 
ة الشـهرية, وأخيـراً دورات دون فترات أIول من يوم كإيقاع الـدور

حتـى تتكـرر كـدورات  − أى أقل من يوم وأكثر مـن سـاعة −يومية 
 .HJIدقيقة ٩٠النوم التى تستغرق 

دقيقـة ويحـدث خلالهـا نـوم  ٩٠ودورات النوم التى تتكرر كل 
حركة العين السريعة, يظهر فيها ما نسميه بالأحلام , ودورات النـوم 

وهذا النمF مـن . ritmos ultradianosهذه تعد دورات دون يومية 
النوم هو نمF أو شكل عالمى; أى يحدث على مستوى العالم, ولكننا 

عن النوم العميـق, أو نـوم حركـة العـين  يءلا نستMيع دراسة كل ش
ن لا يسير يعلاوة على أن المرضى والمضMرب. السريعة فى مرة واحدة

هم مـن حيـث الكـم نمF نومهم على النحو السابق; إذ يتأثر نمF نوم
 .والنوع بما يعانون منه

وقد عبر العلماء عن وجهات نظر مختلفة حول أهمية نوم حركة العين 
 .السريعة فى مقابل غير السريعة وأيهما أكثر أهمية واختلفوا فى ذلك

                                                 
 .لفمن سؤال المؤ (*)
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وأظهرت التجارب المعملية خلال ستينيات القـرن الماضـى أن 
يعة لليـال متتابعـة, الأشخاص المحرومين من نوم حركة العين السر

يظهرون حاجة أكبر لهذا النوع من النوم عندما يخلدون للنوم ثانيـة, 
ويكونون أكثر عصبية, سـريعى الغضـب, ويعـانون مـن صـعوبة فى 

عتقـد ويُ . التركيز, وذلك مع تزايد الحرمان من هذا الشكل من النوم
أن الأحلام تحدث فقF خلال هـذا الشـكل مـن نـوم حركـة العـين 

وبالتالى فقد أظهرت هذه التجارب أن نقصان الأحـلام قـد . ةالسريع
ولكننـا الآن نعلـم ان الأحـلام . يؤدى لاضـMرابات عقليـة خMيـرة

تحدث فى جميع مراحل النوم وبالتالى فمن الوهم أن نعتقد أن نقصان 
ا أن نعتقـد أن نقصـان نـالأحلام قد يؤدى لاضMرابات, ولكننا يمكن

عة يمكـن أن يـؤدى لاضـMرابات كمـا نوم الحركات العينيـة السـري
أثبتت أيضاً أن نوم الحركات العينيـة غيـر السـريعة ضـرورى أيضـاً 
للصحة, حيث أظهرت الدراسـات المعمليـة أن الأشـخاص قلـيلى 

تكـون ) ساعات كل ليلـة ٥وهم من ينامون أقل من (النوم بMبيعتهم 
لمتوسـF, المرحلة الأولى والثانية والثالثة من النوم لديهم أقـل مـن ا

ولكن كميات المرحلة الرابعة والأحلام فيها تكون مشابهة لمـا هـو 
 .موجود فى نوم حركة العين السريعة

م به أننـا نحتـاج لكـلا النـوعين مـن عموماً فقد أصبح من المسلَّ 
. النوم, حركات عينية سريعة وغير  سريعة, للحفاظ على صحة جيدة

ماماً وبدقة الدور الذى يلعبـه على الرغم من أننا لا نزال غير فاهمين ت
ومن المفترض أن ارتفاع مستوى هرمون . كل نوع من أنواع الأحلام
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النمو الذى يفرز أثنـاء نـوم حركـات العـين غيـر السـريعة العميـق, 
بينمـا يكـون زيـادة تـدفق الـدم . ضروري وحيوي للصحة العقليـة

. ليةا للصحة العقللمخ, الذى يحدث مع حركة العين السريعة, مفيدً 
ويبدو أننا فى أوقات مختلفة من حياتنا نحتاج بدرجة بسيMة أو كبيرة 
لكل شكل من أشكال النوم, ولكننا ما دمنا غير قادرين على السيMرة 
على أنواع أحلامنا, فإن كل ما يمكن أن نفعله هو أن نأخذ قسMاً كافياً 

 .ى باحتياجاتنامن النوم يفِ 
ارجية وتتابع الزمن تساعدنا فى إن دورات الMبيعة مع الأحداث الخ

وعندما نخلـد للفـراش كـل مسـاء فى وقـت . نسجام مع بيئتنااالعيش ب
منتظم, ونستيقظ بانتظام فى الصـباح, فإننـا بـذلك نعمـل باتسـاق مـع 

كذلك فإن البرمجـة السـابقة . الMبيعة, وهذا غالباً سيحسن نتائج النوم
ارجية, وتسمح لجهازنا لإيقاعات الجسم تترابF مع علامات البيئة الخ

نا للنوم فى المسـاء, وهـى عمليـة Iبيعيـة تشـجع عـلى دّ عُ النفسي بأن يَ 
ومثل هـذه . ورغبة تعانق الخلود للراحة مع اقتراب الظلام ,الاسترخاء

 Uلبات نحتاجها فى الصباح, مع تزايد درجة حرارة الجسم والنشاMالمت
وبإيجـاز فـإن . ت اليومالهرمونى, الذى ينادينا بالاستيقاظ لتلبية حاجا
 .إيقاعات جسمنا تعمل باتساق مع بيئتنا ووفقاً لها

. ويقضي الأIفال معظم وقت نومهم فى دورات مرتبMة بالأحلام
وقـد صـرح كـل مـن . وعلى ما يبدو, أيضـاً, أن للحيوانـات أحـلام

ماركلى وهوبسون, الأIباء النفسيون بكلية الMب بجامعـة هارفـارد, 
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منMقة المهاد بالدماغ, وعندها تMلق مادة كيميائية أن الأحلام تولد ب
, وهذه المادة تحفـز إIـلاق إشـارات كهربيـة »استيلكولين«تسمى 

 .للقشرة المخية, ينشأ عنها فى أعلى أشكالها صور مرئية وأفكار
فعند الحلم بالنباح مثلاً, فإننا نحاول أن نجعل منه إشارات ذات 

ع ذكرياتنا الواقعية عن النبـاح, معنى, ونسجل محاولاتنا بما يتسق م
الخبرة الآنية للحلم مـع خبـرات الحـالم  −ثم تخلF هذه الصور معاً 

ومن الممكن أننا عندما نسـتيقظ نحـاول أن نعMـى ذلـك  −بالذاكرة
معنى لنجعله على عتبة شعورنا, ونكون مضMرين لأن نبنى أحلاماً فى 

. معظـم أحلامنـاهيئة سردية, وهذا ما قـد يفسـر الMبيعـة الخياليـة ل
وغالباً ما تحدث الأحلام فى صورة مرئية بالألوان, ونادراً ما تعرض 

وقد يرجع السبب فى أحلامنا المرئيـة . لنا أشياء ذات رائحة أو مذاق
وغياب الأشكال الأخرى إلى حقيقـة أن الخلايـا العصـبية البصـرية 

ويميـل معظـم النـاس . تنشF خلال فترة نوم حركة العـين السـريعة
وعـلى أيـة حـال فلقـد أظهـرت . تذكر آخـر حلـم قبـل الاسـتيقاظل

الدراسات المعملية أن النائمين متى تم إيقاظهم بعـد فتـرات سـابقة 
وعـلى أيـة حـال, . من النوم, فإنهم يمكنهم استدعاء أحلامهم أيضـاً 

فإننا ما لم نكتب تفاصيل أحلامنا, فإن معظم أحلامنا ستتلاشـى بعـد 
 .استيقاظنا دقائق من) ١٠(إلى ) ٥(

ستاذ الMـب النفسـى بجامعـة تـافتس أ −ويذكر إرنست هارتمان
فى نظريته حـول أصـل ومعنـى  − بكلية الMب بجامعة ماساشوستس

الأحلام, أنه يتفق مع الباحثين فى مجال النـوم والأحـلام فى مناقشـة 
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. الأحلام كظاهرة تكيفية وأنها تلعب دوراً مهماً فى الوظائف النفسـية
تمان أن الأحلام تكون ذات مغزى, وأنها تـرتبF بشـكل ويعتقد هار

وثيق بحالة الحالم الوجدانية, وتساعدنا على التكيف مع الحياة, ومع 
ومثـل فرويـد يفتـرض هارتمـان أننـا  .أحداثها الضاغMة والصادمة

سنضيع اليوم فى محاولة منا للسيMرة على أحلام المسـاء, والأحـلام 
 . حلها التى تدور حول مشكلات لم يتم

 :وذكر هارتمان أن نشاU الأحلام له ست خصائص رئيسية هى
أن الحلم هو عملية تتضـمن عمـل وصـلات أو ارتباIـات  .١

فقشرتنا المخية هى عبارة عـن . redes la mente: »شبكات للعقل«
وتقـدر الخلايـا . شبكة واسعة من الخلايـا العصـبية المرتبMـة معـاً 

يون خليـة عصـبية, وكـل خليـة بل ١٠٠إلى  ٢٠العصبية بنحو ما بين 
عـلاوة عـلى . من نقاU التشابك العصبى ١٠.٠٠٠عصبية بها حوالى 

ذلك, فإن نقاU التشابك بين خلايا المخ يدعمها ويعززهـا توظيفهـا 
كذلك نأخذ فى اعتبارنا أن كـل نقMـة تشـابك عصـبى . واستخدامها

 .حتمل أن تكون نقMة نشاU مستمرةيُ 
وسع وأكثر شمولاً; ففى النـوم فى الحلم تكون الاتصالات أ .٢

تكون عناصر شبكة المخ المتصلة أكثر شمولاً واتساعاً مما هى عليه 
فكل حالم يمكنه أن يـربF بـين مـادة الحلـم الراهنـة . فى حالة اليقظة

كأن (وذكرياته القديمة, من أناس مختلفين, وأشياء أو أماكن أخرى 
ومثـل هـذه الMبيعـة ). نجد فى منازل أشياء مألوفة خبرناها من قبـل

 

   

 

٤٠ 

الغريبة والإبداعية للأحلام تقترح أن الشبكة المخيـة العصـبية تظـل 
نشMة بشكل أوسع مما هى عليه بحالة اليقظة بما يسمح بـربF مـادة 
الحلم بكل ما هو مخزون بالذاكرة, تماماً كما نفعل في حالة اليقظـة, 
كما نقرأ ونكتب ونحسب فى آن واحـد, بـل وأوسـع مـن ذلـك لأن 

 .لشبكة تربF مادة الحلم بكل ما هو متاح لديها دون حدا
ــا  .٣ ــم توجهه ــاU فى الحل ــالات أو الارتب ــة الاتص أن عملي

العاIفة, لأن هذه الشبكة الارتباIية فى الحلم, هذه الشبكة الواسـعة 
لا تعمل بشكل عشوائى, ولكن توجهها العاIفة الأكثر سـيMرة عـلى 

. ا كمـا تبـدو ظاهريـاتعسـفيً  ا أو عملاً فالأحلام ليست جنونً . الحالم
عـلى (فمخنا يمكن أن يوظف مجموعة من الارتباIـات في أحلامنـا 

سبيل المثال عـلى أسـاس الأصـوات أو الايقاعـات أو المفـاهيم أو 
. , ولكن يجمع هذا علاقة وجدانية مسـتمرة)إلخ..العلاقات العلمية

قـة إن العناصر المختلفة التى تظهر فى مـادة الحلـم تكـون ذات علا
ــاة الحــالم ــة المشــابهة والظــاهرة بحي . ضــمنية بالمظــاهر الوجداني

ــإن اللــون العــاIفى الســائد للأحــلام يكــون في  بالإضــافة لهــذا ف
حيـث نشـاهد أحلامـا أكثـر ( يجابيـةالأحداث السلبية أكثر مـن الإ

كـذلك يـذكر هارتمـان أن الحالـة ). التى تشغلنا بالأحداثمرتبMة 
ــMربة تحــدث نو ــة المض ــالوجداني ــبكة عً ــMراب في ش ــن الاض ا م

 .الاتصالات أو للعقل
فموضـوعات . الأحلام تقترن بالشعور المسيMر على الحالم .٤

الأحلام تكون وثيقة الصلة بعواIف الحالم المسـيMرة, فعـلى سـبيل 
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المثــال يعــرض شــعور الخــوف أحلامــاً لأعاصــير ومMــر ورعــد 
من  بحيث يكون الشخص فيها غير قادر على الهروب. إلخ....وبرق
وهذا يبدو مناسباً للشـعور الـداخلى بالضـياع وفقـد السـند, . الحلم

وذلك عندما يسيMر على الحالم شعور بالهجوم والإيذاء العاIفى من 
كـأن يحلـم رجـل هجـر . قبل مجموعته التى ينتمي إليها اجتماعيـاً 

ا مع زوجته, زوجته وأخذ ابنه الصغير وترك اثنين من أبنائه الأكبر سنً 
وثمـة Iـرق أخـرى . ح فى قارب صـغير تتلقفـه العواصـفبأنه يصي

غوU التى تمثلها صور السقوU من مركـب أو ضشائعة للتعبير عن ال
قارب, والضياع بمكان غير معروف, الوجود بأمكان غريبة والحركة 
.. فيها على غير هدى, والسير أو القيادة بـلا هـدف لمنMقـة معزولـة

إنما تعكس بوضوح مشاعر  وكل هذه المشاهد أو التكوينات. هكذا
 .الضعف والارتباك والألم والشعور بالضياع

, فمن خلال )الاستعارة الإبداعية(أن الأحلام تشبه الخيال  .٥
المظاهر الحسية الغالبة على الأحلام, والتى أساساً ما تظهر فى صورة 

وعمومـاً . ترتيبات بصرية ومكانية, تتبدى الحالة الوجدانيـة للحـالم
 ا, أو مشـهدً )امصـورً  أو خيـالاً (حلم استعارة تصويرية نجد أن لكل 

, والمشهد الذى يكون له تأثير خاص يبرز فى خلفية الحـالم, امتحركً 
وهكذا فكل العناصر التى . ليصبح أكثر العناصر بروزاً فى مادة الحلم

والتى يحتفظ بها الحـالم فى ذاكرتـه ولـيس التـى  −تظهر بمادة الحلم
ولكـل حلـم . يـتم تصـويرها بشـكل مجـازىّ  −تغادر ذهنه, بالMبع

حداث والصور التى تعرض فى Iابع سردي, وغالباً ما خلفيته من الأ
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 .يتضمن الحلم مظاهر أخرى بخلاف المشهد الرئيسى فيه
فوفقــاً لهارتمــان, يتحــدد : للأحــلام وظيفــة شــبه علاجيــة .٦

الغرض من التتابع السـردي المتـرابF الحـادث فى مـادة الحلـم, فى 
ب على اضMراباتنا الانفعاليـة ومشـاكلنا الوجدانيـة المزعجـة, التغل

لندمج مواد جديدة مـن المـواد القديمـة المخزونـة بالـذاكرة, وقـد 
. يلعب الحلم دوراً جوهرياً فى دمج أو ربF هذه الـذكريات المؤلمـة

وعلى وجه التحديد فإننا نقوم بهذا التكامـل, عـن Iريـق ارتباIـات 
لعاIفـة الأساسـية المسـيMرة علينـا, أو موسعة وعريضة, موجهة با

بالحالة الوجدانية الغالبة علينا, والتى يكـون سـياقها فى الحلـم عـلى 
هيئة استعارات وصور مجازية , وقد نMلب من الحالم مـثلاً اسـتعادة 
حلمه, بأن نضعه بمكان آمن ونMلب منه سـرد الحلـم بالكيفيـة وفى 

لام يكـون الفـراش هـو وفى حالة الأحـ. الوقت الذى نريده, وهكذا
المكان الأكثر مناسبة حيـث يسـتعيد الحـالم مشـاعر مشـابهة لمـادة 

 .الحلم
حلام, لا هو قـائم عـلى وختاماً, فإن تصور هارتمان عن الأ .٧

أساس من التحليل النفسى, ولا هو قائم عـلى أسـاس الفسـيولوجيا 
العصبية للدماغ, لكنه قدم نفسه مع كتاب آخرين معاصرين له, عـلى 

اس معرفي أولي, كما رأينا, يركز عـلى مـادة الحلـم باعتبارهـا أداة أس
 .تكيفية, شبه علاجية, أو يمكن أن تساعدنا فى حل مشكلاتنا
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אאW 
كانت الأحلام مصدراً للإلهام منذ زمن سحيق; فكثير من حلـول 

يـة قـد وجـدت المشكلات وأفكـار الاختراعـات, والتعبيـرات الفن
فعـلى سـبيل المثـال, اكتشـف . Iريقها للعقل الواعى عبر الأحـلام

الفنان والشاعر وليام بليـك أن الأحـلام هـى مصـدر دائـم للإلهـام 
والموضوعات الفنية, كما فعل سلفادور دالى وغيره مـن الفنـانين فى 

وقد ظهرت فكرة الدكتور جيكل والسـيد هايـد . المدرسة السريالية
ت لويس ستيفنسون فى المنـام, كمـا تصـور المختـرع للكاتب روبر

 .إلياس هاو آلة الخياIة فى الحلم
والأحلام يمكن أن تكشف لنا, ليس فقF مـا يمكـن أن يحـدث 
 بالمستقبل, ولكن أيضاً حقـائق غيـر متوقعـة حـول عالمنـا الحـالي

ا مـن التقـدم العلمـى قـد بـاح بأسـراره فى كما أن كثيـرً ). الحاضر(
ثال الأكثر شهرة بهـذا الصـدد, والـذى كـان لـه تـأثير والم. الأحلام

للعالم الألمانى الشاب  ١٨٦٣ثورى بمجال الكيمياء, هو ما كان عام 

אא 

אאא

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والمرموق أوغست كيكوله, حيث واجه مشكلة أثناء كتابـة المجلـد 
الثــانى مــن بحثــه الكيميــائي, وانصــبت المشــكلة حــول التركيــب 

اد العMريـة تحتـوى عـلى وكانت المـو. الكيمائي للمركبات العMرية
وقد أظهر كيكولة . كربون وهيدروجين تم استخراجهما من القMران

ــون يمكــن أن تشــكل سلاســل, وأن هــذه  بالفعــل أن ذرات الكرب
. السلاسل يمكن أن تكون بمثابة العمود الفقري للجزئيات المعقدة

كما قد حل أيضاً كيكولة بعض الألغاز أو المعضلات التى أظهـرت 
ت يمكـن أن تـرتبF ببعضـها الـبعض بربـاU ثنـائي وحتـى أن الذرا
وقد تمكن كيكولة من حل هذه المعضلة حول ترابF الذرات . ثلاثي

 يءحيث ظهر فى غفوته جز). نعاس, نوم خفيف( وهو فى حالة غفوة
 .ى ويرسم دائرة بذيله ثم فجأة يلتهم ذيلهالبنزين كثعبان يتلوّ 

ك حـلاً أو يجـد حـلاً وعندما أفاق كيكولة مـن غفوتـه بـدأ يـدر
ذرات مـن الكربـون تشـكل  تُّ البنزين, فسِـ يءلمشكلة تركيب جز

وقد كان . حلقة مع ذرة من الهيدروجين تتصل بكل ذرة من الكربون
هــذا بمثابــة فــتح ضــخم فى الكيميــاء, حيــث فــتح البــاب لمجــال 
المركبــات الحلقيــة والتــى أصــبحت الأســاس لصــناعة الصــباغة 

 .الألمانية المزدهرة
ــد ــام تق ــدأ بع ــاجئ ب ــر مف ــي آخ ــم ١٩٢١م علم ــدى بحل , تب

والذى كان قد درس انتقال الإشارات عـلى . الفسيولوچي أوتو لوفي



 

   

 

٤٥ 

وقبل عشرين عاماً مـن التـاريخ السـابق, . Iول أعصاب الحيوانات
تصور لوفي, كسائر العلماء آنـذاك , أن آليـة انتقـال الإشـارات عبـر 

الكيميائية, ولكن  الأعصاب تتضمن بشكل أساسي بعض العمليات
الذى جعل فكرته هذه تحقق تقدماً بسيMاً هو الإلهام الـذى شـاهده 

 :بحلمه
استيقظ لـوفي وأنـار  ١٩٢١ففى الليلة السابقة لأحد الفصح عام 

المصباح, وسريعاً كتب بضعة ملاحظات على ورقة صـغيرة ورقيقـة 
ل الليلـة وفى السادسة صباحاً تذكر أنه خلا. جداً, ثم عاود النوم ثانية
ا عـلى فـك ا, ولكنـه لم يكـن قـادرً ما مهمًـ ئًاالماضية كان قد كتب ش

وفى الليلة التالية, عند الثالثة صباحاً, عاودتـه نفـس الفكـرة, . شفرته
وكانــت عــن تصــميم تجربــة يختبــر فيهــا صــحة فرضــية الانتقــال 

. عامـاً  ١٧الكيميائى بين الخلايا العصبية, والتي كانت سـارية منـذ 
استيقظ فى التو, وذهب لمعمله ليجري تجربة بسـيMة, عـلى وعندها 

وقـد ) ١(قلب ضفدع, وقـد اتبـع في تلـك الليلـة تصـميمه كــريبنر
شكلت نتائج تجربته هذه أسـاس نظريـة انتقـال النبضـات العصـبية 

 .الكيميائية
وأمثلة أخرى, فها هو ذا عازف الكمان الإيMالى الشهير جـوزينى 

عشر, والذى ذكر أنه كان قد أبرم اتفاقية مع  تاريتنى, فى القرن الثامن
 −كما أسماه شـيMان الحلـم −الشيMان فى سياق حلمه, فزائر المساء

كان قد ألقى على مسامعه معزوفة كمان بشكل احتـرافى, لم يكـن قـد 
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وعندما استيقظ تارتينى فى الصباح التالى حاول تذكر . سمعها من قبل
أغنيـة «لموسيقية التـى أسـماها ما سمعه فى منامه, وألف مقMوعته ا

 .HJIالشهيرة, والتى لم يجد صعوبة فى تنفيذها »الشيMان
وبالنسبة لتاريتنى, فقد كان عمله هذا هو مجـرد ظـل لموسـيقى 

وقد أنقذه عمله هذا ممـا فعلـه فى سـنوات . كان قد سمعها فى حلمه
بض عليه متزوجـاً مـن المـرأة التـى كانـت فى شبابه الMائشة عندما قُ 

ايــة رئــيس أســاقفة بــادوا; إذ شــفعت لــه مهارتــه كعــازف كمــان حم
ومثل هذه الحـالات مـن الإلهـام فى . وساهمت فى مغفرة المMران له

الأحلام, ليست حالات معزولة أو فردية, فالفنانون والعلمـاء غالبـاً 
ويبـدو أنـه كمـا لـو كانـت . ما تكون لهم رؤاهم الداخلية أثناء النوم

نسـاني بـأن يقـوم بقفـزة ا دون الـوعي الإمملكة الحلـم تسـمح لمـ
 .مستحيلة, ما كان ليصل إليها تحت وIأة اليقظة

وقد صرح الشاعر الكبير والعـالم والفيلسـوف الألمـانى يوهـان 
فولفغانغ فون غوته أنه حل العديد مـن المشـكلات العلميـة وألـف 

كمـا أن الخـزاف البروتسـتاني برنـارد . قصائد بالاستعانة بـالأحلام
ى كان قد وصل لتصميم واحدة من أجمل قMع السـيراميك التـى بالس

وقيل إن الكاتب الفرنسي . صممها بنموذج كان قد شاهده فى الحلم
كـذلك . لدي كان قد كتب أحد أعماله بينمـا كـان نائمـاً  شارل نسلر

                                                 
  .فك شفرة لغة الليل: وقت الحلم ومهمته: كريبنر(*)

Krippner: dream time& dream work: Decoding the language 
of the night. 
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, »قـبلاي خـان« فالشاعر صموئيل تايلر كولريدج قد حلم بقصـيدته
 .تالى بنسخهاوقام ببساIة فى صباح اليوم ال

ــور ــاهمت فى ظه ــاً س ــلام أيض ــال  والأح ــات في المج اختراع
وأحد هذه الأمثلة هو صناعة الرصاص بإسقاU قMرة مـن . الصناعى

الرصاص المنصهر من الأبراج المرتفعة, فقMرات الرصاص تتشكل 
وهذا الإجراء كان قـد اخترعـه . على هيئة كروية أفضل أثناء سقوIها

ن هذا التصـور كـان قـد إوقيل . البخارية جيمس وات, عبقرى الآلة
 .راوده فى منامه عندما حلم بسقوU المMر

ومثل هـذه الخبـرات يمكـن تفسـيرها بسـهولة إذا مـا تفهمناهـا 
كحالات يحاول فيها العقل الإنساني استخدام قواه الإبداعية بشـكل 

ويصدق هذا أيضـاً . أكثر فعالية من المعتاد, ليؤتي ثماره عبر الأحلام
لم يكن لنـا أن   الأحلام التي يمكن بواسMتها الوصول لمعلوماتٍ على

 .نحصل عليها عبر القنوات العادية المتاحة لنا
وها هو ذا عالم الحفريـات السويسـرى لـويس أغاسـيز كـان قـد 
حاول تصور أو تخمين تركيب بنية السمك الأحفوري من علامـات 

 بة لـه عمـلاً ضعيفة ومشوشة محفورة على الحجر, وكان ذلك بالنس
وعلى الرغم من ذلك ذكر لويس أنـه بينمـا . , صعب المنالمستحيلاً 

كان نائماً رأى فى حلمه السـمكة كاملـة بمـا فيهـا القMـع المفقـودة 
ولكنه عندما استيقظ تلاشت رؤيته قبـل أن . شاهدها على نحو كامل

وبعد محاولة أخرى فاشلة, وفى مساء اليوم الثالـث لـذلك . يرسمها
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حفور مباشرة وهو ستMاع لويس أن يتحكم فى رسم صورة الأالحلم ا
وقد أعجب أغاسـيز نفسـه ). نصف نائم( فى حالة بين النوم واليقظة

 .بالصورة التى استMاع رسمها
بينما كان عالم الحفريات السويسرى لويس أغاسيز نائماً, استيقظ 

سـمها وحـاول ر) أو حفرية السـمك(على رؤية للسمك الأحفوري 
وفى اليوم التالى تركـت الرسـمة التـى خMهـا . عندما كان نصف نائم
 .انMباعاً قوياً فى نفسه

ويمثل الروائي ديكنـز نائمـاً ويحـيF بـه صـور مـن . حلم ديكنز
وهناك عدد كبير من روايـات الروائـى ديكنـز كانـت بفضـل . خياله

 .أحلامه الثرية
אאW 

مـن عمرهـا, ) ٢٣( الـ عندما كانت ريتا فى: عاماً ) ٨٦( حلم ريتا
, )رواق مقنMر, كما القناIر( كنت فى ممر قديم... رأت الحلم التالى

كما لو كان مدخلاً أو بوابة لمكان آخر, وكانت السماء فوقى زرقـاء 
ــ عة بــالنجوم, وقــد كتــب عــلى ذلــك الممــر بضــوء أبــيض زاهٍ مرصَّ

, وعندما استيقظت كنـت فى حالـة  »uluzazul«كلمة ) فلوروسنت(
من الدهشة والحيرة, ولا أعرف ما الذى يعنيه هذا الحلم , وقد أخذ 

فقد حدث ذات مرة أنه بينما ) حتى يتحقق(الحلم سنوات لتفسيره  يمن
كنت أكتب كلمات أغنية شعبية غيرت ترتيـب بعـض الكلمـات عفـواً 
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, ةلاحقـ , وبعـد أعـوام عـدة»LUZALUZ«: لتصبح مقروءة كـالآتى
وجدت بالصدفة فى مخزن كتـب مسـتعملة مقـالاً عـن فصـل رئيسـي 
بكتاب يتحدث عن الثواب والعقاب, كتبه فيلو الكندري وهو فيلسوف 

ــن  ــرة م ــاش فى الفت ــه٥٠− م.ق ٢٠ع , »LUZ−A−LUZ« م, وعنوان
والتعبير يشير مجـازاً إلى أن  »Light−A-Light«: وتعنى بالإنجليزية

ريتـا بـين مـا رأتـه مـن كلمـة غيـر مرتبـة  وهكذا ربMـت. »االله نور«
الحروف بالحلم, وما صدر منها عفواً وهى تكتب كلمات أغنية, ثم 
مــا وجدتــه فى كتــاب قــديم يــذكرها بتلــك الأنــوار الســماوية التــى 

 . HJIشاهدتها بالمنام وهذه الكلمة
وتستMرد ريتا أنه من وقتها أصبحت تنظر للأحلام على أنهـا ذات 

لها بحياتها, ومن شأنها أن تنميها شخصياً , وكان ذلك أهمية روحانية 
عبر هذا الحلم الذى اسـتغرق الكثيـر مـن الوقـت لتفسـيره والـذي 

 .Iالما بحثت عن إجابة عنه ولم تجدها
وقد يكون لبعض الأحلام لغة عالمية, وهـى بالتـالى قـد لا تعبـر 

جيـد فقF عن الحالم, وإنما عن مجتمعه أيضاً , وحلم ريتا هو مثـال 
عن الكيفية التى يمكن أن نتوصـل بهـا للمعرفـة ولكـن بMـرق غيـر 

وقـد تقـدم لنـا الأحـلام . معتادة, وقد نجد الحكمة فى حلم غريـب
ا معلومات بصورة مجازية توقظ فينا نوعاً من البصيرة بالـذات, نوعًـ

                                                 
 .المترجمة (*)
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ا ما فى شخصياتنا يسـاعدنا فى اتخـاذ القـرار, فى من البصيرة ينبه جزءً 
 . وعادة ما تكون لغة الأحلام مجازية ورمزية. يةحياتنا اليوم

 :وسأقدم فيما يلى بعض خصائص الأحلام الروحانية
خبـرة  −مثل بعض خبـرات أخـرى −الحلم يمكن أن يكون .١

والحلـم يقـدم . نفسية روحانية والبعض يراه بمثابة صوت لأرواحنا
ن بشكل رمزى الخيارات أو البدائل المتاحة لنا فى علاقاتنا بـالآخري

وقــد تشــير مفــردات الحلــم لحاجــة الحــالم . فى صــياغة روحانيــة
لاستشارة Iبيب معالج لمساعدته فى إزالة الأقنعة التى يخفي وراءها 

 .مشاعره فى مواقف الحياة اليومية
ــفاء ويُ  .٢ ــاعدنا فى الش ــد يس ــم ق ــالحل ــية ثْ ــا النفس رى حياتن

حـة بـدلاً فالحلم يمكن أن يداوينا نفسياً, ويشعرنا بالرا. والروحانية
ن أحد أهداف الحلـم إمن الألم , والاكتمال بدلاً من الاضMراب; إذ 

هو إثارة وعى الحالم بMريقة مـا بأهميـة تنميـة ذاتـه ومعرفـة غاياتـه, 
 .ومساعدته فى الوصول لحكمة وقيمة معينة

فـيمكن . فى الحلم إIلاق وتحرير لMاقاتنا النفسية أو لوعينا .٣
وينقلها لعالم اليقظة ليجعلها تتكامـل  للحالم أن يحتفظ برسالة الحلم

ففـى . مع خبرات اليقظة لديه وتسـاعده فى اتخـاذ القـرارات بـوعي
م القيم لدى الحالم من اضMراب أو اخـتلال لَّ بعض الأحيان يعانى سُ 

وظيفى, وعندما يحدث ذلك, فإن أعماق الحالم غالباً ما تنMلـق مـن 
 .داخله وتعبر عن مشكلته عن Iريق الحلم
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ومـن . ة ما يساعد الحلم على إنشاء علاقة يقظة مع أعماقناعاد .٤
الناحية التقنية والروحانية, فإن الحلم يعمل كأداة تواصـل عميقـة بـين 
ذاتنا اليقظة وذاتنا الداخلية, ووفقاً لكارل يونج فإن الذات هـى النقMـة 

وخلق علاقة بين . المحورية لكل خبراتنا, بما فيها الواعية وغير الواعية
اتنا الواعية وذاتنا الداخلية, هو على الأرجح المهمة الأكثر أهمية للحلم ذ

والحلم يصبح أكثر أهمية عندما ينظـر إليـه . فى تحقيق النضج الروحانى
وخصوصـاً عنـدما . مـا يءعلى أنه مسألة نقاشية أكثر منه إجابة عن شـ

النظـام يتعلق الأمر بى, فإن المسألة النقاشية والخلافية أكثر أهميـة مـن 
أى أن التساؤلات التى يثيرها الحلـم أكثـر أهميـة مـن موضـوع . نفسه
 .لأنه يثير وعينا بالحالة النفسية للحالم ;الحلم
ففى المجال النفسـي . بدون أحلام يكون عملنا غير مكتمل .٥

نعتبر الأحلام كما الهدية, ومعالجتنا لمـادة الحلـم هـى عبـارة عـن 
والحلم يكون بمثابة هدية لشـخص ). استثماره(كيفية استخدامنا له 

أو لمجموعة من الأشخاص لأنهم يعتزون به, وبالنسبة للأخصـائي 
النفسي لأنه يساعده فى معرفة الآخرين وبالتـالى إمكانيـة مسـاعدتهم 

 .على الشفاء من مشكلاتهم النفسية
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אא 
suenos compartidos: shared dreams 

 

ن الأحلام تبدو كرسائل متبادلة وخبرات هو تعبير يشير إلى نوع م
وهذه الأحلام تتـراوح مـا . مشتركة بين شخص وأكثر من الحالمين

إذ قد تصيب بدقة وتقترب بقوة من التخاIر بين (بين توارد الخواIر 
وهناك . , إلى مجرد مشاركة الحالمين لخبراتهم المشتركة) شخصين

. لة لمادة الحلم ومحتوياتهالعديد من العوامل تؤثر في العلاقة المتباد
وهذه الارتباIـات التخاIريـة غيـر المألوفـة يمكـن إحصـاؤها, فى 

والتـى  ,بحياة اليقظة لكلا الحالمين ةالأحداث المشتركة والمتشابه
تندمج مع حياتهم بالحلم, وسرعان ما يتبين لهم عبر الوقـت Iبيعـة 

 .المفردات الرمزية لمادة الحلم ويستMيعون معرفتها
مقاصـد الحـالمين وغـايتهم مسـألة بالغـة الأهميـة, وهـي  وتعد

تتــراوح بــين مجــرد محتــوى لخبــرات ســالبة وتســجيل لأحــداث 
أو  أو خMـFَ  متزامنة, إلى أحلام نشMة فى فترة حضانة تمـس مشـروعَ 

وعلى أية حال, سواء كانت مقاصد الحالم وخبراتـه . مخيلة الحالمين
بين الأحلام حول موضوع مـا سلبية أم نشMة, فإن الرسائل المتبادلة 

أو مجموعة من الأشياء لا تلبـث أن تنكشـف ألغازهـا بشـكل مثيـر 
ــاً  ــث . للدهشــة حق ــؤثر فى الأحــلام إوحي ــل ت ــذه العوام ــل ه ن ك
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المشتركة, فقد يكـون هنـاك بعـض مـن التـداخل بـين فئـات هـذه 
 :الاحلام, يمكن بيانه كما يلي

فلو . ركحلم المجموعة هو خMوة مسبقة نحو الحلم المشت •
مجموعة فى محاولة أن يعيشوا خبرة كمـا الحلـم لكـل  أفرادشترك ا

من وقـائعهم المشـتركة والمنفصـلة, فـإن التجربـة سـتنجح لـو أن 
حالمين أو أكثر تشاركا فى نفس الخبرات, فحلما بـنفس الشـخص, 

ا ا أو مشاعر أو موضـوعً , أو لونً اأو الحدث, أو شاركا رمزً  يءأو الش
 .أو فكرة أساسية

; الأقــلالحلــم التخــاIرى يتMلــب وجــود شخصــين عــلى  •
ــو  ــو المســتقبل, والشــخص المســتيقظ وه ــائم, وه الشــخص الن

وفى التجارب المعملية يحاول المرسل التعبيـر عـن فكـرة . المرسل
يختارها عشوائياً مـن صـورة فوتوغرافيـة, أو أصـوات, أو كلمـة أو 

 ها الحـالمجليستدمعبارة, ويقوم بعملية إعادة إرسالها فى محاولة منه 
بـالمركز  HJIفى نومـه, ويقـدم مختبـر ميمـون الليتـوانى) المستقبل(

ويحـاول تقـديم الخبـرات . الMبى مثل هذه التجـارب أو الخبـرات
بشكل يستبعد أى احتمال لأن تكون عملية تبـادل الأحـلام راجعـة 

وفى . لأية خبرات سابقة, أو خداع أو أية احتمالات عشوائية أخـرى
المعملية عندما يكون هناك أكثر من مسـتقبل واحـد, فـإن التجارب 

الارتباU التبادلي يمكن أن يقفز بين حالم وآخر, وبـين هـذه الأحـلام 
                                                 

 .لفيلسوف أسبانى عني بدراسة فلسفة أرسMو نسبة (*)
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 .والمرسل
الأحلام المتوازية هى عبارة عن رسائل تبادلية من الأحـلام  •

بين مجموعة من الأشخاص منهمكة معاً فى فعل أو مشروع أو فكـر 
يحلم بالشخص ) أ (  أخرى, فإن الشخص وبعبارة. واحد أو مشترك

, ولكنــه لــيس نفــس ) أ(يحلــم بالشــخص ) ب(, والشــخص )ب(
أما فى الأحلام المشتركة فإن شخصـين أو أكثـر يشـتركان فى . الحلم

ولـو حـاول مجموعـة مـن . نفس الحلم ويعيشان نفـس الأحـداث
الأشخاص أن يحلموا سوياً بنفس ذات الليلة, فـإن ذلـك سـيتوقف 

سافة الجغرافية الفاصلة بينهم, وكذلك الفـروق في دوائـرهم على الم
الاستقبالية, وبالتـالي فالرسـائل التبادليـة بـين الحـالمين لا تحـدث 

 .بالضرورة في نفس اليوم أو فى نفس الوقت
وهذه بعض المقترحات لمن يرغـب فى تشـكيل مجموعـة لتبـادل 

 :الأحلام
كـذلك . لمالاتفاق على مكان معين لاختياره كموضوع للح •

ويكرر الأفراد هذه العملية لسـت . يتم تحديد ليلة في أسبوع أو شهر
ن تم اختيارهمـا ييتم الالتزام الكامل بالمكان والوقت اللذ. جلسات

 .كمادة للحلم
لا تحبF إذا لم تصل فى منامك للمكان المختار; فهـذا لـيس  •

 وخـذ فى. بـل هـو بمثابـة تعلـم. علامة على الفشل والإخفاق التـام
اعتبارك أن مشاركة نفس الحلم هو بمثابة مينـاء الوصـول فى رحلـة 



 

   

 

٥٥ 

 .الاستكشاف
إذا كان الأشخاص الذين يريدون تبادل الأحلام كمجموعة  •

يعيشون فى نفس المنMقة, فعليهم أن يتقابلوا على الأقل مـرة واحـدة 
ويلاحظوا بعناية بعضهم البعض وذلك ليتعرفوا أو ليعيدوا التعـرف 

فما سنقوم به عبر قنوات . التى سيرسلونها عبر الأحلامعلى المشاعر 
الاتصال الحسية كالنظر, والتشابك بالأيـدى, سيسـاعد فى التعـرف 

 .على تلك المشاعر عبر الأحلام
وإذا لم تكن المجموعة تعيش فى نفس المنMقة, فلتحاول أن  •

تحتضن فى مخيلتها أحلاماً بالتفكير فى أماكن معروفة مثل قمـة بـرج 
ولا يهـم مـا إذا كـان هـؤلاء . ل أو غرفـة الملـك بـالهرم الأكبـرإيف

الأشخاص قد ذهبوا هناك أم لا; فالأحلام يمكن أن تحدث وبMريقة 
فمثلاً المجموعة التى تقابلت بالنهار . مدهشة رائعة من زوايا متعددة

فى متحف ومشت على درجات سلم ذلك المتحف, لـو حاولـت أن 
كة لبعضها البعض فإنها سـتحلم بمشـيها ترسل بالمنام أحلاماً مشتر

وهكـذا . على درجات سلم, ولن تحلم بمتحف بعينه أو بمكان بعينه
فقد يساعد المجموعـة التـى لا تعـيش فى مكـان واحـد أن تفكـر فى 
مكان محدد مثل شلالات نياجرا, بدلاً من التفكير فى مكـان Iبيعـى 

ذا المعنـى; على إIلاقه, ولو شاهدت حلماً مشتركاً سيكون حول هـ
ويمكن أن . إذ من المستحيل رؤية شلالات نياجرا تحديداً فى الحلم
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يساعد المجموعة مشاهدة صـورة للمكـان تحـتفظ بـه فى مخيلتهـا 
 .وتحتضنه عقلياً قبل أن تحاول إرساله عبر المنام

قرر إذا ما كنت تريد تحديد أهداف أخرى, بجانب التفكيـر  •
ن يكون فى إIار حفل , ثـم التفكيـر فى المكان الواحد, كالتفكير فى أ

فى تفاصيل ذلك الحفل, في Iقوسه ومراسمه, ولو قررت المجموعة 
ذلك فعليها أن تحدد أهـدافها هـذه مسـبقاً قبـل أن تنـدمج فى حلـم 

 .مشترك
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أنها عندما كانت Iالبة بالصـف الثـاني ) : عاماً  ٦٣( .إيثيل رتذكر 
ن معلـم التربيـة الوIنيـة بمدرسـتها الثانوي, حلمت بهذا الحلم عـ

فى ليلـة « :والذي كانت تحبه وتقدره وتفتخر به, حيـث ذكـرت أنهـا
أحد رأت هذا المعلم فى الفصل, كما رأت مفتش الوزارة, والـذى لم 

وفى اليـوم التـالى . »تكن قد رأته من قبل, يلقى بكتاب بعيداً وبغضب
قد تعود المفتشـون و. ذكرت لزميلتها بالفصل ذلك الحلم )الاثنين(

وفى صـباح . بوزارة التعليم القيام بزيـارات غيـر منتظمـة للمـدارس
اليوم التالى, الثلاثاء مثلاً, بينما كانت حصة التربية الوIنية دائـرة , إذ 
دخل عليهم مفتش الوزارة عنوة بينما كان المـدرس يملـيهم بعـض 

ذ لا النصوص من الكتاب, وإذ بـه يMـرح الكتـاب جانبـاً وبعنـف; إ
هذا السـلوك حفيظـة  يجب على المدرس أن يملي التلاميذ, وقد أثار

المعلم, واندهشت إيثيل لأن المفتش الذى رأته لأول مـرة هـو مـن 
رأته بالحلم تماماً من يومين , كمـا أن الموقـف كـان تمامـاً كالـذى 

هـذا مـا « :حدثت به زميلتها , حتى أن زميلتها تحولت إليها وقالـت
 !.»مسذكرته لى بالأ

אא 

אאFאאE
 
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عنـدما كنـت فى العاشـرة مـن «قـال ) : عامـاً  ٣٩( حلم سيرجوم
أن جـرس البـاب يـدق بمنـزلى, وحينهـا : العمر رأيت ذلك الحلـم

مقلمـة  ةأIللت برأسى من فوق جدار, فوجدت رجـلاً يرتـدى بدلـ
سجائر, فأجبته بالنفي, ثـم أشـار الرجـل  ويسألنى عما إذا كان لديّ 

وبعد يومين من ذلـك الحلـم, . »ب لإمكانية أن يجدها فى كشك قري
فى صباح ذات يوم دق جرس باب المنزل, وعندما توجهـت لفتحـه 
شاهدت نفس ذلك الرجل الذى رأيته بالمنام, والذي لم أره من قبل, 

سـجائر أم لا, وقـد كـان يرتـدي  وقد سألني أيضاً عما إذا كان لديّ 
 .نفس البدلة المقلمة التى شاهدتها بالحلم

المـدهش  يءرأيت حلماً , والشـ«) : عاماً  ٤٢( .سحلم سوزانا 
مبنى فى الزاوية, معظم غرفه : فيه كان واضحا وبدقة يءفيه أن كل ش

وتMل على الشـارع, و كـان المبنـى المجـاور لـه هـو مبنـى  ةمفتوح
جامعة, بحديقة كبيرة, وخMوU سكة حديد على الجانب الآخر, ثـم 

شـعور كبيـر  جس بأنـه لـدىّ رأيت فجأة ثوراً , وبدأ يثور بداخلى ها
وبعـد شـهرين مـن ذلـك الحلـم, .  »بالفزع والرعب, ثم استيقظت 

قمت بعمل مقابلة للالتحاق بوظيفة , وقـد كـان ذلـك بقسـم يشـبه 
تماماً ما رأيته بـالحلم, بالجامعـة التـى رأيتهـا تقـع مقابلـة للمبنـى 
وكذلك خMوU السكة الحديد, وكان صاحب العمل هو مالك هـذا 

والمبنى بغرفه, وكان شخصاً لا يMـاق قـد سـبب لى إزعاجـاً القسم 
ورو, وقـد كـان تـواضMراباً من أول أسبوع لى بالعمل, وكان اسـمه 

ذلك الانزعاج بسبب تحرشه الجنسى, وقد كنت مندهشة من رؤيـة 
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تورو ومن ثم سـلوكه والشـعور  Toroالثور بالحلم واسم الشخص 
 .»الذى انتابنى بالحلم, كما اليقظة

كذا كانت الأحلام منذ العصور القديمة بمثابـة قنـوات خفيـة وه
 .لنوع خاص من المعرفة

فأحلام إيثيل وسيرجو وسوزانا كلهـا أمثلـة واضـحة عـلى ذلـك 
 :النوع المعرفى الذى نسميه الإدراك خارج نMاق الحواس

 percepcion extrasensorial :Extra sensory 
perception.  

وقـد . و يتجلى ظهوره فى عـالم الأحـلاموالذى يعمل بالأحلام, أ
نفس الخوارق ببيـونس آيـرس أجريت مسوح إحصائية بمعهد علم 

Iالـب جـامعى قـد مـروا  ٣٩٢من % ٧٤ن أشارت إلى أن يتبالأرجن
إن مثل هذه الأحـلام المنـذرة . بخبرات الأحلام التحذيرية بحياتهم

وحلـم سـوزانا يعـد . تعمل كمصـدر للحـدس أو توقـع المسـتقبل
وذجاً لذلك ويكشف عن مشاعر من الاضMراب والإثارة الناشـئة نم

من مMاردة حيوان وهو الثور, والشعور بالعدوان الـذى عانـت منـه 
بالفعل فى مجال عملها, والناشئ مـن مMـاردة صـاحب العمـل لهـا 
والذى يدعى تورو, والمسألة محـل النقـاش هنـا هـى كيفيـة إدراك 

 شـكل مMـاردة الثـور فى المنـام مشاعرها في الحياة التي عاشتها على
 .!والشعور بالأزمة الذى شعرت بها فى منامها

وقــد يكــون للأحــلام حساســية قصــوى تجــاه أيــة مثيــرات أو 
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أى أننا قد نستشعر فى أحلامنا أى تـأثير يأتينـا مـن عقـول . متغيرات
الآخرين, كما يحدث فى التخاIر, أو عندما نستشعر مـا قـد يحـدث 

بالمعرفة المسبقة, أو عنـدما نستشـعر ماضـياً لم  مستقبلاً فيما يسمى
ن إوعمومـاً يمكـن القـول . نعشه فيما يسـمى استشـعاراً بالماضـى

 .الاختبارات التجريبية للنشاU النفسي فى الأحلام لا تزال بمهدها
אאFאאאאE 

ة أول نظريــ) قبــل المــيلاد ٣٧٠−٤٦٠(ينســب إلى ديمقــريMس 
نشرت جمعية ويزرمان ما  ١٨١٩وفى عام . نفسية للأحلام التخاIرية

. يمكن أن يعتبر الورقة البحثية الأولى فى موضوع الأحلام التخاIرية
ولم يحدث أي جديد حتى ظهـور الجمعيـة النفسـية الأولى لدراسـة 

, والتـي HJI (SPR) ١٨٨٢نجلترا عـام إالظواهر النفسية الروحانية ب
حلام التخاIرية من الموضوعات الأصلية بالبحث جعلت دراسة الأ

 .مـايرز, وف.ه.و.غيرنـى, ف.وحقيقة, فقد قام كـل مـن إ. العلمى
بمجهود هائل لتعريف وتصنيف سلسلة من الظـواهر غيـر , بودمور
 يًـاا وتاريخمثاليًـ نشر هؤلاء الثلاثة عمـلاً  ١٨٨٦وفى عام . المفسرة

صـفحة  ١٣٠٠في  وهـو عبـارة عـن كتـاب يقـع. عن أعمالهم هـذه
 أكثـرَ  و كانت أحلامُ . حالة من الأحلام التخاIرية ١٤٩يحتوي على 

من نصف هذه الحالات تتحدث عن موضوعات الوفاة, ومعظم مـا 
تبقى من النصف الآخر شملت موضوعات أحلامهم الإنذار بوجود 

                                                 
(*)SPR: society for psychical research 
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وهكذا نجـد أن التحليـل المتـواتر للمحتـوى . يئأزمات أو حظ س
م يشير إلى أن تكرار موضوع الوفـاة فى الأحـلام الظاهر لمادة الأحلا

ليس من قبيـل الصـدفة, ولـو أخـذنا فى حسـباننا مسـألة الاحتمـال 
والتزامن, لوجدنا أن الأحلام التى تتضمن خMراً أو وفاة لشخص ما 

من الممكن أن تعكـس الMبيعـة الأساسـية  )يعرفه الحالم يأ(نعرفه 
تبزغ فى حالة الMوارئ , وبعض  لعملية التخاIر كآلية اتصالية بالحلم

 .الأحلام يبدو أنها تتضمن خبرات تخاIرية تحدث بشكل عفوىّ 
الأحـلام تخلـق ظروفـاً «وقد لاحظ فرويد ذلك عنـدما ذكـر أن 

, وغالبــاً مــا أشــار للأحــلام التخاIريــة فى عملــه »مواتيــة للتخــاIر
وقد أثارت أحلام التخاIر اهتمـام . كلينيكي العلاجي مع مرضاهالإ

الباحثين فى مجال الروحانيات والباراسيكولوجي منذ أواخر القـرن 
وقد أثبتت أكثر من نصف التجارب المعمليـة المعتـد . التاسع عشر

ن فى الأعوام وجراها مونتاجيو يولمان وستانلى كربنر وآخرأبها والتى 
وذلك بمعمل ميامونـدز . , وجود التخاIر بالأحلام١٩٧٤−١٩٦٢

 .لى بنيويوركبالمركز الMبى ببروك
بينما كان المفحوصون فى مرحلة النوم : وتضمنت التجربة ما يلى

, حاول شـخص مـن غرفـة أخـرى أن يصـور REMالعينى السريع 
أى أن ينقـل . (صورة لعمل فنى بشـكل تخـاIرى لهـؤلاء النـائمين

أفكاره عن هذه الصورة إليهم وهم فى مرحلة نوم الحركـات العينيـة 
 .ء النائمين وIلب منهم أن يصفوا أحلامهمثم أيقظ هؤلا). السريعة
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وفى اليوم التالى عرض عليهم صوراً محتملة لمـا يمكـن أن يكونـوا 
وIلب منهم أن يعقدوا مقارنة بين محتـوى الصـورة   رأوه بأحلامهم ,

وقد أظهرت بعض الحالات تMابقاً مـع الصـور . ومشاعرهم فى الحلم
وقد أظهرت ). تخاIرياً (الها ثنين من إرساالمرسلة , ولكن بعد يوم أو 

الارتباIات الكلية بين الأحلام والصور ودقة تذكرها مؤشراً إحصـائياً 
 .أعلى من المتوسF, بما لا يدع مجالاً للشك والصدفة

) مرسل الصور بالتخاIر(وأكثر من هذا, فإن العلاقة بين المرسل
ا كانـت عـاملاً ذا أهميـة فى التـأثير فى هـذ) المفحـوص(والمستقبل 

الإدراك غير الحسى, وذلك فيما يتعلـق بتفاصـيل مـادة الحلـم مـع 
 .تفاصيل الصورة المراد إرسالها عبر الفكر

אאאאא 
ــن أشــكال الأ ــث م ــة شــكل ثال بخــلاف الأحــلام  −حــلامثم

ا أو ا يحمـل بشـيرً يتضمن تنبيهً  −التحذيرية, وأحلام توارد الخواIر
ن إا للحالم, ولكن ليس بصيغة مباشرة كمـا يفعـل العرافـون, إذ نذيرً 

هذه الأحلام تتحقق مسـتقبلاً, ولكـن مـا تفعلـه الأحـلام فى الحـالم 
لحين تحققها هو أنها تدفعه للقيام آلياً بسلسلة من الأفعال من شـأنها 

فيما يسمى بعلـم الـنفس بـالنبوءة التـي تحقـق ذاتهـا . تحقيق حلمه
ويشير عـالم الـنفس هـوارد بيكـر .  autorrealizadora «HJI«: بذاتها

                                                 
وهى نوع من التنبؤ يقود بشكل مباشر أو غير مباشر لأن يحقق نفسـه بنفسـه, بسـبب  (*)

 =وكما بأحد. وسلوكه المتماشي مع هذا الاعتقاد يءقوة العلاقة بين اعتقاد الفرد بش
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الخبير بالأحلام للدور الخMير الذى لعبته الأحلام فى كـل الثقافـات 
 . وعبر الأزمنة ولدى البشر العاديين والأنبياء

. والأحلام تعMينا انMباعاً أننا أثناء النوم نقوم بفتح عـوالم أخـرى
قديمة , لنجـد أنفسـنا بـين  وقد تأخذنا أحلامنا لعوالم قديمة وأماكن

أناس وأشياء ما كنا لندركها خارج مادة الحلم ; لكونها مغـايرة لعـالم 
وفي أحلامنا قد نفعل أشياء يستحيل علينا . المنMق,  غريبة على العقل

أن نفعلها فى حالة اليقظة, فى الوقت الذي نكون فيه أثنـاء النـوم بـلا 
 .بسF الأشياءحراك كالمشلول , الذى لا يستMيع عمل أ

وفى بعض الأحيان تعMينا الأحلام انMباعاً بأن الحياة ذات معنى, 
حيان ننسى مادة الحلـم وتبـدو لنـا غيـر متناسـقة, وفى وفى بعض الأ

. أحيان أخرى قد تعMينا أحلامنا رؤية مستقبلية تنبؤية لما قد يحدث
وقـد . وIبيعة الأحلام قد أثـارت حيـرة البشـرية منـذ وقـت مبكـر

وهـذا . اعتقادات لا تعد ولا تحصى حـول Iبيعـة الأحـلامظهرت 
ا, فحتى وقتنا الحاضر لا توجد نظريـة مقبولـة مسـلم بهـا ليس غريبً 

 .عالمياً عن النوم والأحلام
ومعتقداتنا القديمة عن الأحلام تعتمد على فكرة قـدرتها التنبؤيـة 
                                                                                                

عندما Iالبت البMلة من البMل الجلوس والحذر مـن  ١٩٩٩مشاهد فيلم ماتركس =
التحرك حتى لا يكسر الفازة, ظل البMل يتساءل أين الفازة ويحـرك يـده هنـا وهنـاك 
حتى كسرها, فهذه النبوءة من قبل البMلة قادت بشكل غير مباشر البMـل للتحـرك فى 

تحركاً فى هذا الإIار اتجاهها وهكذا بالنسبة للعلم, إذا اعتقدنا بتغيره على نحو معني 
 .حتى يتحقق وفق نبوءتنا
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. حـلامبالأحداث المستقبلية, وقد ابتكرت Iرق معقـدة لتفسـير الأ
سـنة  ٤٠٠٠فى واحد مـن أقـدم برديـات قـدماء المصـريين, مـن ف

خلت, ظهر هذا الفن المعقد لتفسير الأحـلام, مثـل حلـم تحـتمس 
قبـل المـيلاد, عنـدما كـان لا يـزال أميـراً,  ١٤٥٠الرابع حوالى عام 

وغفا عند أقدام أبى الهول , فرأى فى منامه أحد آلهة الفراعنة يحدثـه 
 .صبح فرعون مصر بعدهاأققت نبوءته فبأنه ابنه وخادمه, وقد تح

حلم مثير عن قصة الملك نبوخـذ  ,وكذلك فى كتاب النبى دانيال
نصر , ذلك الملك البـابلى الـذى ذكـر صـبيحة يـوم أنـه رأى حلمـاً 

فدعا الملك من لديهم القـدرة عـلى . بالأمس ولكنه لم يستMع تذكره
ها النبى دانيال وكان وقت. مساعدته ولكنه هددهم بالقتل إذا ما فشلوا

ا بتعبير الرؤى والأحلام, وعندما سـمع بـذلك, دعـا ربـه أن مشهورً 
صـورة لـرأس وصـدر مـن : يكشف له حلم الملـك, فكـان أن رأى

الذهب, وذراعين من الفضـة وبMـن وقـدمين مـن البرونـز ثـم رأى 
حجارة من الجبال تحMم تلك الصورة, فحدث بهـا الملـك, فتـذكر 

بالفعل , وعندها شرع النبى دانيال فى تفسير  ما رآه أن هذا هو الملك
حلمه بأن الأجزاء الذهبية هى رمز الحكمة وأن سائر الجسد هو رمز 
لتعاقب حكوماته التى ستنهار تباعاً, وقد كافـأ الملـك النبـى دانيـال 

 .بمنصب رفيع على قدرته هذه
وحلم يعقوب بن إسحاق قبل أن يصبح نبياً عندما لاذ بالصحراء 

النعاس, ورأى سلماً يصعد من صدره للسماء ويتحـرك عليـه وغلبه 



 

   

 

٦٥ 

, فكـان )٢٨, ٢٧ سفر التكوين الفصـول(الملائكة صعوداً وهبوIاً 
 .ذلك الحلم مؤشراً على اختياره نبياً ومباركة ذريته من بعده

وكذلك الإسكندر الأكبر خلال حصار المدينة الفينيقيـة فى عـام 
) عضــو التناســل(لجســم قبــل المــيلاد حلــم بأحــد أعضــاء ا ٣٣٢

وفسر له مفسر الأحلام الخاص به, على أن ذلك . يتراقص على ترس
الحلم يتضمن تورية ذكية تشير إلى أنه في المسـار الصـحيح وأكمـل 

 »Sàtiros« :والكلمة بالحلم كانـت. (الإسكندر رحلته وغزا المدينة
 غريق إله من آلهة الغابات عرف بانغماسـهوتعنى شبق, وهى عند الإ
وهى يمكن . فى اليونانية Satiro en griegoفى اللذات وهى من كلمة 

كمـا ترجمهـا مفسـره لتشـير إلى الرميـة  Sa tyrosأن تكون مثل كلمة 
وهذا الحلم يعتبر أيضاً مثـالاً عـلى عمليـة . )»tiro es tuya«الصائبة 
بنظرية فرويد, والتى تعتبر العقل اللاواعى ساخراً كبيراً يعبـر  ةالتوري

عن دوافعنا المكبوتة من خلال العديد من التوريـات, ليجعـل مـادة 
الحلم فى صورة رسائل مشفرة, يمكنها الالتفاف عـلى رقابـة العقـل 

 . الواعى
ــارت بعــض  ــديم ث ــالم الق ــأمليين بالع ــين المفكــرين الت ومــن ب

حيــث أكــد . الأصــوات ضــد نظريــات الأحــلام المقبولــة عمومــاً 
الرومـانيين بـالقرن الأول قبـل  شيشرون, وهو من أعظـم الخMبـاء

بأن تلك القـدرة عـلى تفسـير الأحـلام تسـتعين بقـدر مـن  ,الميلاد
وبـرغم أن . التخمين, بدلاً من إرجاع التفسير لمعرفـة معينـة تبـرره

 

   

 

٦٦ 

بين الناس أحياناً لما يثيره مـن قلـق, إلا  اتعبير الأحلام كان محظورً 
منذ وقـت مبكـر أنه قد عرف كوسيلة صالحة, حتى بين المسلمين, 

حيث برز التابعي محمد بن سيرين فى القرن السادس بعـد المـيلاد, 
وفى العصر الحديث, نـادراً مـا . حلامالأكثر شهرة بمجال تفسير الأ

. يعتبر علمـاء الـنفس الأحـلام بمثابـة اتصـالات بالآلهـة والأرواح
ن ; فمـنهم مـن يـرى يوبدلاً من ذلك, فهناك انقسام بـين الأكـاديمي

ا لمــا دون الــوعي عــن آمالنــا ومخاوفنــا, وآخــرون م تعبيــرً الأحــلا
يعتقدون ببساIة أن الأحلام تفريغ الـدماغ مـن المخلفـات اليوميـة 

 .المتراكمة أثناء النهار
אאא 

نهـا ذات إإن أحلام الموت والكوارث لها Iبيعة خاصـة بهـا, إذ 
والمـؤرخ الـدكتور ويذكر مـثلاً القـس . نوعية خاصة وأكثر تفصيلاً 

ا فى المجـال النفسـى والتر فرانكلين بونس, وقـد كـان باحثـاً ألمعيًـ
الروحانى, أنه على مدار حياته كاملة رأى أربعة أحـلام, يسـتMيع أن 
يفرقها بوضوح عن سائر خبراته بالأحلام; فقد كانت واضحة بشكل 
فارق كالليل والنهار عـن سـائر أحلامـه, وصـورها كانـت حقيقيـة 

وهـذه قصـة لأحـد هـذه . ية, والمشاعر فيها كانت تنتج بكثافـةللغا
رأيت قMاراً يخرج فجأة عن قضبانه , مما أثار رعبى, ثـم  «: الأحلام

من السـيارات, وتعـاريج وكتلـة مـن  ةرأيت قMاراً آخر فوقه , وحفن
رحـى, وبعـدها حMام, وسمعت صرخات حادة ومؤلمة, ورأيت جَ 



 

   

 

٦٧ 

وصـرخات ألم متزايـدة  ,ار اشـتعلا من بخار أو دخان نـرأيت غيومً 
ناشــئة عــن الشــعور بعــذاب , عنــدها أيقظتنــى زوجتــى بقلــق مــن 

وكان ما حدث أنه فى صـباح اليـوم التـالى . »صرخات أنينى وأنا نائم
كــم, قــرأ الــدكتور  ١٢٥لــذلك الحلــم, وفى نيويــورك وعــلى بعــد 

بالصحف ما أدهشه تماماً, عـن اصـMدام قMـار عنـد مـدخل نفـق, 
 . بخار تنفجر, وحريقوأنابيب 

وحتى سنوات خلت جمعت مكاتب متخصصة بيانات عـدة عـن 
هواجس أو مشاعر مسـبقة يعيشـها النـاس كمحاولـة لإثبـات هـذه 

وفى مدريد . الخبرات والتى لا نعرفها إلا بعد وقوع ما شعرنا به سلفاً 
ســس بجامعــة أُ  »الشــعور المســبق«بأســبانيا هنــاك مركــز لدراســة 

بمثابة قاعـدة بيانـات  , وقد كان هذا المركز١٩٨١البوليتكنيك عام 
أكثر منه لإجراء مهام عملية, بهدف إجراء سلسلة مـن الإحصـاءات 
لمعرفة مدى دلالة وجود مثل هذا الشعور المسبق, واليـوم يمكنـك 

نترنت عـدداً مـن المواقـع ومنتـديات النقـاش أن تجد عن Iريق الإ
 .الأحلامحول 

علم نفس الخـوارق هنـاك مسـوح  فمثلا في بيونس آيرس بمعهد
  :إحصائية يمكن الوصول إليها عبر الموقع التالى

http://www.alipsi.com.ar/suenios.asp.  
وبإيجاز, عندما وافق الحلم التنبؤى الواقع بMريقة فائقـة الدقـة, 

. ى حـواجز الزمـان والمكـان ويتخMاهـابدا وكأن النوم والحلم يلغِ 

 

   

 

٦٨ 

يبــدو وكــأن لــدينا القــدرة لأن نعبــر  فبينمــا نحــن نــائمون ونحلــم,
 .Fيالمح

אאאאK 
بـين أحـلام تـوارد الخـواIر  ١٩٦٧ى ريهان فى عـام .لقد ميز ل

وأشار إلى أن أحـلام الخـواIر . الواقعية وأحلام التخاIر اللاواقعية
اللاواقعية تكون رسائلها مشحونة بالخيال ولا تكون صورها دقيقـة 

ولو أن أمر هذه الأحلام كـذلك, فإنهـا ستمضـي . كما هى بالحقيقة
وهذا يشير إلى أن الأحلام يغلب عليها الMابع . دون أن يلاحظها أحد
 .الروحانى غير المألوف

−٣٣تشـير إلى أنـه مـا بـين  الإحصـاءاتإلى ذلك, فإن  بالإضافة
 من خبراتنا العفوية للإدراك خارج نMاق الحواس تحدث أثناء% ٦٨

وقد وجدت الدراسات التجريبية أن الأحلام تظهـر . والأحلامالنوم 
فيها بوضوح الخبرات النفسية غيـر المألوفـة, فـالأحلام هـى أكثـر 

. خـارج نMـاق الحـواس الإدراكالخبرات الملموسة المعبـرة عـن 
. ولقد أجرى مركز ميمون الMبي العديد من التجارب في هذا المجال

فى تجـارب معمليـة,  مًـاحل ٤٥٠على  وأحدث دراسة للمركز كانت
ونشرت فى دورية علمية, إلى ما يثبت وجود هذه الخبرات بـالأحلام 

, وهى نسبة ذات مغزى إحصائى تشـير لمصـداقية تعلـو %٦٣بنسبة 
 . مرة: مليون مرة ٧٥على الصدفة بنسبة 

حالـة مـن  ١١٦سـالتمارس أن . ف.ـوقد أظهر عـالم الـنفس هـ
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 ٢٨١مـن إجمـالى ) خبرة المعرفة المسـبقة( حالات التنبؤ بالمستقبل
وقد نشـر هـذا بالجمعيـة البحثيـة النفسـية . حلامحالة حدثت فى الأ

 .١٩٣٤عام  (SPR)الروحانية 
دان لأحلامـه وأحـلام . واعتماداً على دراسات قـام بهـا جـون و

آخرين معه, أصبح جون مقتنعاً بأن خبرة المعرفـة المسـبقة تحـدث 
معاصرة متعددة الأبعاد لتقييم هذه الظـاهرة,  بالأحلام, وIور نظرية

. ١٩٢٧عام  »تجربة مع الوقت« والتي شرحها بشكل موسع في كتابه
مـن  اومن خلاله تحدث عن بعض أحلامه التي بدا أنها تحمـل نوعًـ

: ١٩١٣وأحد المشاهد التـى شـاهدها فى خريـف . التنبؤ بالمستقبل
سان بحرى يصـب كان تجربة خF سكة حديد عرف بعدها على أنه ل

فى استكوتلاند , وعلى بعد قدم منه كانت هناك روضة غناء بممشـى, 
ا يســقF مــن أعــلى الجســر, ورأى ولكنــه رأى أى بعــد ذلــك قMــارً 

والعبـارة الأخيـرة بـالحلم . ا تقذفسيارات كثيرة تتساقF وصخورً 
 .هى التى تتضمن التنبؤ لتشير للحادث المستقبلى التالى للحلم

فسه أحد المفحوصين فى تجربة أخـرى للباحـث ولقد كان دان ن
بسترمان, لمدة تزيد على أربعة أشهر, حيث تم .النفسى الروحانى ت

منهـا كانـت تنبؤيـة ) ٤(حلماً رآها خلال هذه الفتـرة, ) ١٧(فحص 
 . تتضمن معرفة مسبقة

كذلك نشر عالم النفس والمعالج النفسي الأمريكى إيـان سـتيفن 
 .عن أحلام المعرفة المسبقةجورج العديد من الأوصاف 
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وقد سجل أستاذ الMب النفسى بجامعة شارلو تشغيل بفرجينيـا, 
مــن خبــرات خــارج نMــاق ) ١٠(حيــث وجــد . ثتين أخــريينكــار

حـالات منهـا ) ٨(الحواس مرتبMة بحادثة غـرق السـفينة تايتنـك, 
كما وجد الدكتور بارير, أثنـاء ذلـك أيضـاً . حدثت فى صورة أحلام

حالة معرفة مسبقة مرتبMة بانهيار منجم فحـم فى أبريفـام عـام ) ٣٥(
وقد نشرا أبحاثهما هـذه  حالة منها حدثت بالأحلام,) ٢٥(, ١٩٦٥

 .١٩٦٥بمجلة الجمعية الأمريكية للأبحاث النفسية الروحانية عام 
حلم مجمعة من الأشـخاص عبـر سـنين  ١٣٠٠ومن بين حوالى 

منهـا %) ١٠(عدة, وجد عالم الباراسيكولوجى الألمانى هـانز نبـدر 
بريسـتلى . ب.وقد قـدم ج. على الأقل تشير لعناصر المعرفة المسبقة

عــدداً مــن أحــلام المعرفــة ) ١٩٦٤( ,ابــه, الإنســان والــزمنفى كت
المسبقة المثيرة للاهتمام, والتـى كانـت قـد أثـارت انتباهـه عنـدما 
Iرحت فى برنامج تلفزيونى عرض فيه برسـتلى هـذه الحـالات مـن 

 .خلال دعوة الحالمين للحديث عن أحلامهم التنبؤية هذه
لعفويـة هـى أنهـا المثير للاهتمام حول هـذه الحـالات ا يءوالش

تقدم دلائل قوية عن حقيقة الإدراك خارج نMاق الحواس وآثـاره فى 
إذ تشير هذه الروايات إلى أن الأحلام هـى المجـال الـذي . الأحلام

ــواهر الإدراك خــارج نMــاق الحــواس ــه ظ ــتجلى في ــالخبرات . ت ف
الروحانية هذه أكثر ارتباIاً بعـالم النـوم والأحـلام , بينمـا هـى أقـل 

 .واكتمالاً فى حالة اليقظة تكراراً 



 

   

 

٧١ 

وتشير الدراسات التجريبية أيضاً لأثر هـذا النـوع مـن الإدراك فى 
 :الأحلام, وبعض المفاتيح التى أظهرها العمل التجريبى تمثلت فى

 همن الضـرورى أن يـدمج المختبـر مادتـ :التوجيه والتوقع •
ن بمعنـى أ. فى مـادة حلمـه) التى يريـد إرسـالها للحـالم(التخاIرية 

المفحوصين عندما يكونون غير واعين بقصدية المختبـر فى إرسـال 
 يءمادة التخاIر, تصبح اسـتجاباتهم أكثـر تلقائيـة ويشـعرون بالشـ

 .الذى تم إرساله لهم عقلياً 
وجد أن الرجـال أفضـل مـن  :الفروق بين الذكور والإناث •

النساء فى أحلام توارد الخواIر, على الرغم من أن البحوث المسحية 
لتلقائية لأحلام الخوارق سجلت حالات عفوية فى خبـرات خـارج ا

 .نMاق الحواس للنساء أكثر من الرجال
يبدو أنها لا تؤثر فى قدرة الأفراد على الانـدماج فى  :المسافـة •

فقد جمعنا نتائج دالة لحـالات . إرسال واستقبال حلم توارد الخواIر
 أمتـار ٥ثلاً بين توارد خواIر حدثت عبر المسافة, والتى تراوحت م

 .كيلو متر ١٠٠٠٠وحتى 
وجـد أن التخـاIر  :الموضوعات ذات الصـبغة الوجدانيـة •

يحدث بشكل أكثر فعاليـة عنـدما تتضـمن المـادة المرسـلة Iبيعـة 
رسال المواد باستخدام أكثر مـن حاسـة, أى إكما وجد أن  ,وجدانية

ي حياة الواقعية, تعMـإرسال مواد مرئية وذات حركة وصوت كما بال
 .إيجابيةنتائج أكثر 

 

   

 

٧٢ 

وهكذا فإن الدراسات التي أجريت على الظواهر الخارقة للمعتاد 
فى الأحلام فى معمل ميمون بالمركز الMبي كانت من أنجح وأبرز مـا 

إذ سمحت هذه الأبحاث بدراسة المعلومات . أجري فى هذا المجال
فى ) الخارقـة للمعتـاد(التي نحصل عليهـا مـن الأحـلام الروحانيـة 

ظروف معملية تحت الضبF والسيMرة الدقيقـة, حيـث اسـتخدمت 
 .تقنية الاستجابات الحرة على المفحوصين

فى أبحاث الأحلام ) أى مواد تخاIرية( ويمكنك أن ترسل أهدافاً 
الروحانية, مثل محاولة إرسال مقMع فيـديو للحـالم, وهـذا سـيكون 

بتـة, مثـل أقرب مادة تحاكي الحياة الواقعية أفضـل مـن الصـور الثا
بالتقاU ) المشاركين( الرسومات الفنية مثلاً, والتى تسمح للحالمين

أى الصـورة المرسـلة أو المـادة التـى تـم ( الصورة موضوع الهدف
ومثل هذه الدراسات والعديد مـن الدراسـات الأخـرى, ). إرسالها

تقدم دليلاً مواتياً, تحت ظـروف تجريبيـة مناسـبة, يمكـن تMبيقهـا 
كمثيرات للتخاIر مع نائمين خارج نMـاق المعمـل,  وإدراجها أيضاً 

 .عبر مسافات بعيدة
وهكذا, فعلى الباحثين أن ينتبهوا جيـداً لأن مثـل هـذه التجـارب 
المعملية قد توضح آلية حدوث هذه الأحلام غير الاعتيادية, إلا أنها 

لدراسة الأحلام بشكل رسمى معملي,  تمثل مصدراً فقيراً وغير كافٍ 
 .راء الحياة الواقعيةمقارنة بث



 

   

 

٧٣ 

אא 
إن مثل هذه العمليـة تتضـمن تـدريب مجموعـة الحـالمين بمـا 

وسـيخلق . يساعدهم على الاتصال واستقبال الصور المرسلة إلـيهم
العمل التجريبى مع خبرة النـوم المشـتركة للمفحوصـين بالمعمـل 

أن يؤدى هذا لنتائج  ومن المتوقع. ا من التقارب الوجدانى بينهمنوعً 
ــين  ــد مــن عــدد حــدوث أو وقــوع مــرات التخــاIر ب ــة تزي تفاعلي

وهــذا, فى الواقـع, يعــد بمثابــة مـدخل يحــاول توليــد . المشـاركين
ــة عــن Iريــق مشــاركة الخبــرات فى الأحــلام  الظــواهر اللااعتيادي

 .واليقظة
إن السياق الوجدانى العاIفى الذى تعمل فى إIـاره المجموعـة, 

يزيد مـن  ,ة التحدى الذي يجابهها مع كل حلم تستقبلهوجدة وأصال
وفى نفـس . مستوى توقع حدوث الاتصالات التخاIريـة بـالأحلام

الوقت, فإننا يمكننا مع هذا تنفيذ بعـض التـدريبات التحفيزيـة ذات 
الصبغة الوجدانية, والتي من شأنها أن تزيـد كـم تـوارد الخـواIر فى 

لمزيد من المعلومات حول هذا و. (المجموعات المشاركة بالتجربة
كيـف  −الأحلام النشMة فى إIـار مجموعـات: جزء ٨ينظر بالفصل 

 . )الأحلامننفذ ورشة عمل 
אאW 

اIلب من أصدقائك الذين يبيتون بمنازلهم أن يسجلوا أحلامهم 
واختر يوماً أو يومين مقدماً فى العـام . التى يتذكرونها عند الاستيقاظ

 

   

 

٧٤ 

الأصدقاء يمكنهم ممارسة تقنية تذكر الأحلام كمـا ( .لذلك الغرض
ولكـى ترسـل عبـر الأفكـار ) هى مذكورة بالفصل السابع بالكتـاب

) ٢٠(لأصدقائك ما سوف يشاهدوه بـأحلامهم, اجمـع عـلى الأقـل 
أو الصور التى بها  ,الإعلانيةكالصور (صورة, تحمل صبغة وجدانية 

ر الوثائقيـة لحـوادث, أو الصـو −أو الصـور المثيـرة −روح الدعابة
ورقم هذه الصور, ثم اختر عشوائياً أربع صور منها بترتيب ). وهكذا

فيمـا بـين الثالثـة  ,ختر واحدة من هذه الأربـعازوجى أو فردى, ثم 
) ٥(نظر بإمعان لهـا خـلال هـذه السـاعة ولمـدة اوالرابعة صباحاً و

 .دقائق
دقائك وفى صــباح اليــوم التــالى, أو خــلال الأســبوع , قابــل أصــ

مـنهم, أى قـابلهم فـرداً فـرداً, واIلـب  اكمجموعة,  أو اختر واحدً 
منهم أن يختاروا صورة من تلك الصور الأربـع التـى حـددتها أنـت 
تMابق ما شهدوه بأحلامهم فى تلك الليلة من العام التى اتفقتم عليهـا 

واIلب منهم أن يتذكروا عند فحص كل صورة درجـة قربهـا . مسبقاً 
تعنـى ) ١: (من حيث الدرجة ) ٤−١(هم, فى تقييم من من مادة حلم

عاديـة, ) ٣(درجة تMابق متوسـMة, ) ٢(أعلى تMابق مع مادة الحلم, 
وسيقومون بعمل ذلك لكـل الصـور الأربـع لتصـبح . لا تMابق) ٤(

هـى الصـورة ) أى الصورة التى تحصل على أعلى درجة(أعلى صورة 
 .التى شاهدوها بالحلم

بشكل فيه أمر تنبيهى تحذيرى للأصدقاء كأن ولكن لا تفعل هذا 
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ليلة الحلم المتفـق (أي من الصور التالية شاهدتها تلك الليلة : تقول 
ا من الإشارة أو التنبيه الحسي ; لأن ذلك يمكن أن يخلق نوعً )عليها

للاشعور من شأنه أن يوجه اختيـارهم, وتصـبح اسـتجاباتهم ملوثـة 
 .بذلك التشويش النفسى الحادث لهم

إذ من الأفضل أن تجمـع أصـدقائك بمجموعـة, لتكـون لـديهم 
ــدعوهم لأن يشــاركوا فى جلســات  فرصــة لمشــاركة أحلامهــم وت

ــة والنتيجــة المتوقعــة فى حــال الصــدفة تشــير . الأحــلام التخاIري
صـائبة لكـل % ٢٥لإمكانية حدوث أحـلام تـوارد الخـواIر بنسـبة 

ع, فإن ذلـك ولكنك لو استخدمت صوراً متنوعة بكل أسبو. مشارك
سيكون بمثابة تدريب لهم للحصول عـلى نتـائج أثـرى, ولا يمكـن 

لتصبح عدد المرات الصائبة لكل مشارك . إرجاعها للصدفة وحدها
%) ٣٠حيث تزيد عـن (عن كل صورة مرسلة أعلى من نسبة الصدفة 

 .وهذا يمكن أن يكون مؤشراً جيداً لنشاU توارد الخواIر بكل ليلة
للحفاظ على الروابF مع الأصـدقاء,  مسلٍّ وهذا تدريب مشجع و

 !حتى مع أقوى الأصدقاء صلة بك
אאW 

كرر ووسع ما كنت تفعله في العام الماضى, ولكن عن Iريق تقيـيم 
درجات حلم التخاIر مع الأصدقاء مـن خـلال عمليـة تعـرف باسـم 

ه ,  وللوصول لتوافق فى الآراء, يقرأ كل مشاهد حلم»الحكم الجماعي«
قبل رؤية الصور الأربع, ويناقش مادة الحلم قبل أن يصل لقرار عن أى 
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لما تـم فعلـه  ةوالعملية هنا مشابه. من هذه الصور كان الأقرب لحلمه
بالعام الماضى, لكن الصورة فى هذه الحالة لا يتم اختيارها من قبل كل 

وثانيــة, فــإن متوســF . , بــل بتوافــق آراء المجموعــةةفــرد عــلى حــد
 %.٢٥جابات الصحيحة بالصدفة وحدها يكون بنسبة الاست

אאאא 
إن مزيجاً من هذه التدريبات يمكن أن يعMي نتـائج أفضـل لـو تـم 

ثوان ) ١٠(تحسينه باستخدام لقMات فيديو سريعة لا تستغرق أكثر من 
كمـا كـان . رتفعـةلكل مشهد , ولكنها ذات صبغة وجدانيـة انفعاليـة م

صور, ثم انتـق واحـدة منهـا , وكـرر التشـغيل ) ٤(بالعام الأول, اختر 
التلقائى والإعادة المستمرة, والتى ينصح بها لمقMع فيديو عبـر سـاعة 
من الثالثة للرابعة صباحاً ويمكن أن تسـتخدم تقنيـة أعـلى, فـيمكن أن 
ــوتر  تكــون الصــور مصــحوبة بحــديث ويمكــن أن تســتخدم الكمبي

والتى أظهرت نتـائج ) DVD,CD(لأقراص المدمجة للصوتيات والمرئيات وا
كما كان خلال سلسلة التجارب المعمليـة بمعمـل . أعلى وأكثر نجاحاً 

ميمون بالمركز الMبي حيـث اسـتخدم تـوارد الخـواIر لتحسـين أداء 
ومن بين اختبارات . وتركيز المفحوصين للصور المرسلة عبر المسافة

. كانت إحدى تجاربهم على العالم النفسانى الروحانى مأخرى قاموا بها, 
بيسنت الـذى كـان ينـام بمعملـه , وكـان عليـه أن يسـتقبل فى مختبـر 
الأحلام, لما هو معروض على شاشة عرض عملاقة بإحدى الحفلات 

 .المسائية لعزف منفرد لعازف من فرقة الروك
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אאא؟ 
عظم الأحيان لا يعي الناس أنهم يحلمـون حتـى يسـتيقظوا , فى م

فـراد وعلى أية حال, فهناك بعـض الأ. وعندها يكون الحلم قد انتهى
وتسمى . يكونون على وعي بأنهم يحلمون, وذلك وقت وقوع الحلم

; لأن الحالم يكون عـلى وعـي بأنـه »بالأحلام الواضحة«هذه الخبرة 
فرد فينـا حلـم واضـح خـلال فتـرة  وغالباً ما يكون لدى كل. يحلم

وقـد . حياته, إلا أن بعض الناس يعيشون هذه الخبرة لأكثر من مـرة
ذكر أرسMو وجود هـذه الأحـلام فى أقـدم وثيقـة مكتوبـة بالتـاريخ 

وقد كتبها القـديس ) ٤١٥(الغربي بالقرن الرابع قبل الميلاد, بالعام 
القرIـاجي  أوغسMين فى رسالة, وصف فيها حلماً واضحاً للMبيـب

 .جيناديوس
وهناك درجات متفاوتة من الوضوح فى الأحلام , فعلى المستوى 

يفيق الحالم من حلم حي ويدرك أنـه ) أى فى معظم الحالات(دنىالأ
وعلى المستوى الأعلى, يكـون الحـالم عـلى . كان حلماً وليس حقيقة

אאא 

W
א؟
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وأظهر . وعي بأنه يحلم ويستMيع أن يؤثر فى سياق الحلم ومخرجاته
بحث أن الحلم الواضح يمكنـه أن يوجـه أحلامـك, مثلمـا يفعـل ال

يمكنه أن يخلق شخصـيات ويصـنع ) أى الحالم(مخرج الفيلم, فهو 
وقفات, ويMير لأماكن بعيـدة, ويغيـر فى ردود أفعالـه وردود أفعـال 

ويبـدو أن حالـة الحلـم . الآخرين, ويغير فى مناخ الحلم وفى حبكته
وعـي الحـالم بحلمـه  دءُ وبَـ. للحـالمالواضح تعكس الحالة العقليـة 

يمكنه أن يحدث بتأثير عوامل عدة, بمـا فى ذلـك وIـأة الكـابوس, 
. والتعرف العفوي التلقائي بأن مادة الحلم تتنـافر مـع واقـع اليقظـة

وفى بعض الأحيان ( وعموماً الأحلام الواضحة يميزها وجود الضوء
ــوان ) الضــوء المبهــر ــة والصــور والأل الصــافية, والمشــاعر القوي

 .والشعور بالMيران أو التحرر والفرح
ا ويلعب جنس الحالم دورً . وبعض هذه الأحلام ذو Iبيعة غامضة

 .ا يتوسF عقل الحالم فى الحلم الواضح, لصالح النساءبارزً 
من شأن هذه النوعيـة  −أو قلل −وقد تجاهل العديد من الباحثين

وبعـض . سـتحيلةمن الأحلام الجلية الواضحة, عـلى اعتبـار أنهـا م
. الباحثين, برغم ذلك, اعتقد فى دور هذه الأحلام الحيوي فى العلاج

وعلى أية حال, فـإن إمكانيـة الاسـتفادة مـن هـذه الأحـلام لا يـزال 
ا للجدل; إذ يعتقد المؤيدون أن هـذه الأحـلام يمكـن ا مثيرً موضوعً 

 الانتفاع بها فى تنمية الإبداع والسيMرة عليـه, وفى حـل المشـكلات,
وإقامــة العلاقــات, وفى النــواحي الصــحية مــن أجــل القضــاء عــلى 
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من سكان العالم قـادرون % ١٠وبحسب التقديرات, فإن . الكوابيس
 .على تعلم السيMرة على أحلامهم 

وقد بدأ الدكتور فان إيدن الباحث الهولندى فى تسـجيل أحلامـه 
, وبعد ثلاثة أعـوام بـدأ يفـرق بـين الأحـلام الواضـحة ١٨٩٦عام 

أنه حلـم بأنـه كـان فى  ١٩٠٣إذ سجل فى مايو . وغيرها من الأحلام
مدينة صغيرة فى إقليم بهولندا, وفجأة وجد أخاه المتوفى منـذ بعـض 

وقد ذكر لـه أنـه . الوقت, وقد كان متأكداً أنه هو وأنه يعرف أنه ميت
) ١٠.٠٠٠(مالية قريباً, فشخص سيسرق مبلـغ  ةستكون هناك كارث
ولكن عندما استيقظت شعرت بـالحيرة . ا فهمتأن: فلورين, وقلت

ولكنى أريد أن أؤكد أن هذا . يءمن الحلم ولم أستMع أن أفهم أى ش
هو التنبؤ الوحيد الذى حصلت عليه بMريقة مؤثرة جداً فى هذا الحلم 

ا أعلى نني خسرت مبلغً إإذ : وقد تحقق هذا الحلم بشكل آخر. الجلي
حلم, مع نكسة السكة الحديد عام مرة من القيمة المذكورة بال) ٢٠(

 . والتى أدت لإفلاسى ١٩٠٣
ات يوقد نما الاهتمام بدراسة الأحـلام الواضـحة فى نهايـة سـتين

القرن الماضى, ويرجـع الفضـل فى ذلـك للدراسـات الرائـدة التـى 
غـرين, والأعمـال التاليـة لـه فى . ي أجراها الباحث البريMانى سيليا

تى أجراها الباراسيكولوچي البريMـانى ات واليات والثمانينيالسبعين
كيث هيرن والباحثان الأمريكيـان آن فـاراداى, وباتريسـيا وسـتيفن 
لايبرج, وغيرهم من الباحثين ممن أثـروا الموضـوع وتحـدثوا عنـه 
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 .باهتمام
ذلك كانت الدراسات على الأحلام الواضحة غير متسقة, إذ  ومع

أظهر البعض أنه مع التدريب وباسـتخدام الإيحـاء الـذاتي وتقنيـات 
أخرى, يمكن للأفراد أن يحدثوا خبرة الحلم الواضح لأنفسـهم, أو 
يتــدربوا فى الســيMرة أكثــر عــلى أحلامهــم الخاصــة والحلــم حــول 

 .موضوعات معينة
فن السيMرة على الأحلام ليس بالجديد, إذ يرجع وفى الواقع, فإن 
أوسبنسكي فى القرن الثامن, الذى ذكر أنه يمكن .د.إلى الفيلسوف ب

يؤدى بالفرد للحلم الواضح, وقد مرت نفسه من حالـة  »نظام«تعلم 
حالـة «اليقظة للـدخول فى حالـة الحلـم الواضـح, والتـى أسـماها 

 .»النعاس
ات القـرن يـج جديـد فى ثمانينوقد بادر الدكتور كيـث هـرن بـنه

الماضى بجامعـة هَـــــــلْ عـن البحـث النفسـى للحلـم الواضـح 
وقد كان عمله هذا على وشك . مرتبMاً بالخبرات خارج نMاق الحياة

وبحسـب قـول . أن ينقلنا إلى Iفرة نوعية فى فهمنا لMبيعـة الخـوارق
لم يشـعر إن الأحلام الواضحة مثالية لاختبار قوانا ; لأن الحـا«هيرن 

بأنه يحلم وقت وقوع الحلم, كما لو كان تحت الفحـص فى إحـدى 
تجارب الباراسيكولوچي, فى أحد الظروف التجريبية, وهـذا يمكـن 
أن يكون أفضل Iريق للاستبصار والفهم الكامل لمثل هذه الظواهر 
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 .»HJIالنفسية
وعندما تكون نائماً فإنك لا تنـتج سـوى نـوم الحركـات العينيـة 

وقد . فقF, ولكن أيضاً تكون عضلاتك مشلولة بشكل فعلىالسريعة 
لاحظ البحث العلمى ذلك, إنك لا تستMيع أن تضغF على زر مـثلاً, 

وقـد قـرر . ولو حاولت فعل ذلك مع نـائم فإنـه لـن يحـرك إصـبعه
مكانية إقامة باحث علاقة مـع نـائم فى مرحلـة إالدكتور هيرن اختبار 

عـد الاتفـاق مـع المفحـوص, تـم وب. نوم الحركات العينية السريعة
تحديد أنه بعد ثمانى حركات للعين من اليسار لليمين يمكن أن نقرر 

وقـد كـان الاتصـال الأول المسـجل . أن الحالم يعيش وقت الحلـم
, وقـد تحسـنت هـذه ١٩٧٥بمعمل الأحـلام بجامعـة هَـــلْ عـام 

ــة أى  ــات البرمجي ــن التعليم ــة م ــتخدام مجموع ــالات باس الاتص
الشفرات, كأن تشير للنائم أنك مسافر فيرى أنك تMيـر مجموعة من 

وقد كان هذا على أية حال مهمة شـاقة . وتهبF على أرض, وهلم جرا
ليلة بمعمله اسـتMاع أن ) ٤٥(جداً; لأنه بعدما أمضى الدكتور هيرن 

ولهذا فقد ابتكر آلة تقـدم بعـض . يسجل فقF ثمانية أحلام واضحة
لتتحرى عمـا إذا كـان الشـخص بـدأ السيMرة على الوعي بالأحلام, 

بالحلم , ثم تنقـل إشـارات لـذلك الشـخص بمقـدار Iاقـة بسـيMة 
لمعصم يده, وعندها يعرف عقل الحالم أنـه يحلـم, وعنـدها يصـبح 

 .الحلم حلماً واضحاً 
                                                 

 .إبداعيةهارى وينتراب, الأحلام الواضحة فى ثلاثين يوماً, برنامج لتحقيق أحلام  (*)
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كما اكتشف الدكتور هيرن أيضاً أن الشخص النائم أثنـاء الحلـم 
صـبح الشـخص عـلى الواضح يمكنه أن يغير معدل تنفسه, فعنـدما ي
وقد تم وضع صندوق . وعي بأنه يحلم, نجد أن معدل تنفسه يتسارع

أسود بجوار سرير النائم بمعمل دراسـة النـوم والأحـلام, ليتفاعـل 
وعندما يستقبل المشارك فى التجربة . فوراً ويبدأ فى إصدار إشارة آلية

مكالمة هاتفية ويكون هناك صمت على الخF, فيمكنه أن يعـرف أن 
نائم قد بدأ فى مرحلة الحلم الواضح, وعندها يختار عشوائياً رسمة ال

 .ويرسلها عقلياً للنائم الذي يحلم
אאאW 

يوصى باستخدام هذه الMرق لتعلم التعرف على حالة شبه الوعي 
 .التى يمر بها غالباً كل فرد بعد الاستيقاظ من الحلم

 :أساسي) ١(التدريب 
ل أن تذهب للفراش, اكتـب فى صـحيفتك الخاصـة عـن قب .١

. »عترف أننى أحلم, وبينما أنا فى منتصـف الحلـمأالليلة «: الأحلام
 .وكرر هذه العبارة حتى تقع فى النوم

وخــلال الســاعات الأولى مــن الصــباح, مــن المحتمــل أن  .٢
تستيقظ بشكل عفوى من حلم ليس بالضرورة أن يكون واضحاً, ابق 

لاً بدون حركة أو تحريك للعينين, وفكر حول الحلـم فى الفراش قلي
 .الذى قد رأيته للتو
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افحص حلمك عقلياً, بكل تفاصيله الممكنة, واستوعب أو  .٣
امتص تأثيراته الوجدانية بكل إعداداته وشخصياته وحبكته وصـوره 

راجع عقلياً الحلم عـدة مـرات, حتـى تسـجله بـدرجات . الجمالية
 . فى ذاكرتك الواعية ةمتفاوت
وعندما تخلد للفراش ثانية أعد فحص حلمك, ولكن فى هذه  .٤

المرة أضف عنصراً جديداً من الواضح أنه لم يكن موجوداً سابقاً, ولكى 
تعيد صياغة الحلم عقلياً, ركز فى نفسك كما لو كنت على وعـي وأنـت 
تحلم بذلك الحلم, وببنيته الدرامية كما حـدثت, وكـرر هـذه العبـارة 

 .النوم حتى تغفو فى »حلم عندما أحلمسأتعرف على ال«
ولو اتبعت هذه التعليمات, فمن المحتمـل أن تكتشـف عبـورك 

ومـن . ا إلى عـالم ومملكـة الأحـلاممن حالة تكون فى معظمها واعيًـ
المحتمل أن تعيد صياغة حلمك الذى حلمت به سابقاً, أو قد يخلق 

كونات ذهنك حلماً جديداً, والذي قد يتضمن أو لا يتضمن بعض م
وعلى أية حال فستجد نفسك قريبـاً فى وسـF الحلـم . الحلم السابق

 . الواضح
وإذا كنت تعتقد أنه يمكن أن يكون لديك حلم واضح, فتذكر أن 
تفحص الواقع, وتذكر أيضاً أن تسجل أحلامك سواء كانت واضحة 

 .أم لا
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 )هأعلى من سابق: مستوى −أعلى) (٢(التدريب 
فع من الحلم الواضـح عنـدما يمـر ويحدث هذا المستوى المرت

والغرض منه هو توليد ما . الحالم مباشرة من حالة الوعي لحالة النوم
يعرف بالخيال النعاسي, حيث يعيش الحالم الصور العقلية الواعيـة, 

 .ويكون عالقاً ما بين اليقظة والنوم
ابدأ التدريب قبل ساعة من موعد نومك المعتاد, بما يسمح  .١

 .ل كامل قبل النوملك بالتدرب بشك
تدرب فى حجرة خاصة بحيث يمكنـك أن تسـترخي وتنـام  .٢

 .بدون مضايقة من أحد
ا أو فيديو بصوت ودرجة سMوع مناسـبين, جهز أيضاً تلفازً  .٣

وتأكد أن السياق القصصـي الـذي . لمشاهدته على الأقل لمدة ساعة
تشاهده مختلف عن السياق القصصي الذي كنت تشـاهده فى اليـوم 

ونوصي أيضاً ما أمكن أن يكون لدى جهاز العرض القـدرة . السابق
على التحول تلقائياً فى نهاية الشريF, والقدرة على الغلق الآلي, إذا كان 

أو . ا يغلـق آليـاً عنـد نهايـة عـرض البرنـامججهاز عرض, أو تلفـازً 
يمكنك أن تMلب من أحد الأفراد أن يدخل غرفتـك بهـدوء ويغلـق 

 .قاً الجهاز فى وقت محدد مسب
. استلق على ظهرك, وحاول استيعاب الصور التـى اخترتهـا .٤
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واستمر فى استماعك لمـا . دقيقة استدر وأغمض عينيك) ٣٠(وبعد 
تشــاهده فى الخلفيــة, وأن تتصــفح فى ذهنــك الصــور العقليــة التــى 

وتحدث هذه العمليـة تـدريجياً بـين . اخترتها وأنت تشاهد البرنامج
 .لتأهبحالة من الاسترخاء وحالة من ا

وكلما أصبحت أكثر استرخاءً, ركـز عـلى الصـور الذهنيـة,  .٥
وتأكد أن قـدرتك عـلى . وافعل كل ما هو ممكن للحفاظ على وعيك

إنتاج المزيد من الصور وأنت مغمض العينين مستمرة مـع الصـوت 
وبقدر الإمكـان تأكـد أن الصـور الذهنيـة . الصادر من جهاز التلفاز

التـى شـاهدتها, والتـى (ها الـبعض الحالية بعقلك تتفاعل مع بعضـ
, وبينمـا أنـت تسـتمر فى )أنتجتها بذهنك والموجودة بالحياة نفسها

ممارسة هذا التدريب ستجد أن هذه الصـور الذهنيـة تتزايـد بشـكل 
 .عفوي وأنك تصل لحالة النعاس والغفوة الMبيعية

وكلما بدأت تشعر أنك تفقد وعيك, ركز انتباهك أكثر عـلى  .٦
,  »أنـا أدخـل فى الحلـم«: من التلفاز, وقل لنفسك  الصوت الخارج

وتذكر أنه كلما كانت الصور الذهنية عفوية ومفعمـة بالحيـاة, كلمـا 
 .يسر عليك ذلك الدخول فى الحلم دون أن تفقد وعيك

وأخيراً يجب أن تعرف أن هناك عمليـة بسـيMة, فمعظـم النـاس 
ذلك مـع الذين يحققون هذه الحالة من الوضـوح العـالى يصـلون لـ
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وعلى الرغم مـن أننـا لا نخلـد مباشـرة للحلـم . استمرارية التدريب
الواضح من حالة اليقظة التامة, فإننا نحتـاج لوقـت كـاف للتـدريب 

ولو وصلت لحالة مـن الوضـوح العـالى فى . وتعلم التقنية الأساسية
ليلة ما, بتـأثير أى عامـل مـن العوامـل, فـإنني أنصـحك أن تكتفـى 

 .ن محاولة التأثير فيه بأى شكل من الأشكالبمشاهدة حلمك دو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

٨٧ 

 
 
 
 

قبل وفاة Iفلتى بيـوم, حلمـت بوالـدي, ولم «() : عاماً  ٦٣(مارا 
لقـد كـان . أكن قد حلمت به من قبل, ولكنه كان حلماً سـيئاً للغايـة

والدي ومن خلفه حيوانات تأكل بعضها الـبعض, واسـتيقظت وأنـا 
وفى ظهيرة اليوم التـالى . ى ما رأيتبحالة سيئة للغاية , ورويت لزوج

عن منامي التحذيري لوالدي تساءلت «و. ماتت ابنتى بحادث سيارة
 ).لقد كانت تجربة غير سارة وسلبية بالنسبة لى. »على نحو ما رأيت

אא 
لم يكن فرويد راضياً عـن فكـرة وصـف الكـوابيس بأنهـا مصـدر 

ان يراها بمثابة تكـرار وإعـادة إزعاج, خاصة الصادمة منها, والتى ك
بالإكراه, كنزعة بدائية من العقل لأن يكـرر مـا  ةعرض لخبرات معين

لديه من خبرة بسبب حاجة نفسية لمعالجة هذه التجربة النفسية التى 
فى حـين وجـد كتـاب آخـرون أن هنـاك شـكلين . ةتسبب له مشـكل

لمسـاء, مختلفين ومهمين كظاهرتين مسئولتين عن إيقاظ النـائم فى ا
ا مـن عنيفًـ ويعتبر الفـزع اللـيلى شـكلاً . هما الفزع الليلى والكوابيس

أشكال إيقاظ النائم فى المساء, وغالباً ما يحدث بـين السـاعة الأولى 

אא 

»אWאאא«

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والثانية من النوم وخلال المرحلة الثالثة أو الرابعة من نوم الموجات 
حركـات ا بتعـرق وويكون الاستيقاظ غالباً مصحوبً . البMيئة العميقة

وفى الصغار أكثر من الكبار غالباً ما . جسمية وصراخ Iلباً للمساعدة
. ا أثنـاء النـومتظهر حركات جسمية شديدة فى الأغلب مسـببة مشـيً 

تحدث زيادة فى معدل التنفس ونبضات القلـب  وبسبب الذعر الليلي
اضـMراب «ويسمى هـذا . خلال الثلاثين ثانية الأولى من الاستيقاظ

 .يسجل اضMرابا Iفيفاً فى آليات الدماغ, و»الإثارة
ولو سألنا النائم عن حلمه, فإنـه لـن يتـذكره, فقـF سـيتذكر أنـه 

حيث كان قلبه يدق بوتيرة محمومة دون أن يعـرف . استيقظ مرعوباً 
ا مـا كمـا لـو أن شـيئً « ى صـورةً وفي بعض الأحيان يسـتدعِ . السبب

بهجـوم أو  زع الليليوغالباً ما يسمى هذا الف. »ب له ضيقاً صدمه وسبَّ 
ا فى التـنفس كمـا لـو أن إرهاب أو رعب المساء; لأنـه يسـبب ضـيقً 

وعلى أية حال فإنـه . م على صدر الحالمجثُ شيMاناً يسبب هذا الفزع وي
 .لا يمكننا وصف هذه الحالة المرعبة كوصفنا للحلم

فهو يختلف تماماً عـن الفـزع  −وهو الكابوس −أما النوع الثانى 
أو  »كابوس نوم الحركـات العينيـة السـريعة«الليلي,  ويسمى أحياناً 

, وغالباً ما يحدث في وقت متأخر من الليـل,  »القلق بالحلمهجوم «
ا , ومرعبًـ ا Iـويلاً خلال آخر ثلاث ساعات من النوم, ويكون حلمًـ

وتكشـف الدراسـات المعمليـة عـن أن هـذا . وغالباً ما يوقظ النائم
الكابوس يحدث خلال نوم الحركات العينيـة السـريعة, وفى بعـض 



 

   

 

٨٩ 

قيقة , وفيه يتزايد النـبض وضـغF د) ٣٠(أو ) ٢٠(الأحيان يستغرق 
وتكون حركات الجسم فيه . هاب المساءالدم, لكن بشكل أقل من رِ 

مقيدة ساكنة, حيث لا تتحرك أIـراف النـائم أو (أو مشلولة  ةضعيف
 ).ساقه

وعندما يذكر الشخص أنه قد عانى من خبـرة سـيئة أثنـاء النـوم, 
, اأو كابوسًـ يًاليل اعً يكون من الممكن أن نحدد ما إذا كان ما انتابه فز

بأن نسأله هل حلمت? فإذا كانت إجابته بالإيجاب فهو كابوس, وإن 
فـزع لـيلي, فهنـاك  كلا عـلى الإIـلاق, يكـون عـاش خبـرةَ : أجاب

اختلاف كبير على المستوى العضوى والنفسي بين الخبرتين, ونادراً 
والشخص المستيقظ من كابوس يتـذكر . ما يحدثان لنفس الشخص

وبـه مشـاهد حيـة تبلـغ . تفاصيله وأنه كان حلماً Iويلاً مكثفاً  غالباً 
. وتظهر مشاهد الكابوس ملونة كمـا الواقـع. ذروتها بمشهد الرعب

وغالبـاً . ا انغماساً عميقاً فى القلق والخـوفوفيه يكون النائم منغمسً 
ما يتضمن بالإضافة للصور أحاسيس وتصورات غير مرئية, وحتـى 

لقـد  «: فعلى سبيل المثـال. ذا نادر جداً فى الأحلامالألم يشعر به, وه
قنابـل تنفجـر مـن حـولي, : كنت فى حرب وسمعت ضوضاء رهيبـة

صراخ وضربة بكتفى, أمكننى أن أشـعر بـالألم وبالـدم الـذي غسـل 
 .»...ذراعي

, وهـى عبـارة عـن »كوابيس النعـاس«والبعض يعاني مما يسمى 
 .ل فى النومخيالات مرعبة تحدث أثناء الغفوة والدخو
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, وهـى عبـارة عـن  »تشـنجات ليليـة«والبعض الآخر يعاني مـن 
وهـؤلاء الأفـراد الـذين . حركات عضلية متشنجة تحدث أثناء الليل

يعانون من هذه التشنجات غالباً ما يخافون مـن الوقـوع فى كـوابيس 
 .المساء, فيصدرون حركات متشنجة أثناء الاستيقاظ

انون من اضMراب مـا بعـد الصـدمة وأخيراً فإن الأفراد الذين يع
)PTSD (ومثل . يعانون من الكوابيس المتكررة بعد الحدث الصادم

هذه الخبرات تكون لها خصائص الكوابيس والفزع الليلي, ويمكـن 
ومـن هـؤلاء الأشـخاص . أن يحدث أثناء النوم بمراحله المختلفـة

, امىا الحوادث, أو المحاربون القدضحاي: الذين يعانون الكوابيس 
 .أو ضحايا العنف

אאא 
تكون الكوابيس أكثر حدوثاً أو وقوعاً من الفـزع اللـيلي; فغالبـاً, 

وعـلى . كل واحد منا قد مر بخبرة الكابوس, خاصـة خـلال Iفولتـه
الرغم من أن الناس يميلون لنسيان كوابيس الMفولة, فإن بعضـاً منـا 

وكما ذكـرت . ضح Iيلة الحياةيتذكرها على نحو متكرر أو بشكل وا
سابقاً, فالكوابيس أكثر شيوعاً لدى الأIفال من البـالغين, وتحـدث 

 وهناك أدلـة. غالباً وبشكل أساسي ما بين الثالثة والسادسة من العمر
وتكرارهـا يقـل بعـد  ,أنها تظهر حتى فى السنة الأولى من العمـر على

المراهقة, من الثالثة  السادسة من العمر, ولكنه يزيد بعد ذلك فى فترة



 

   

 

٩١ 

ثم تقل وتـنخفض نسـبياً لـدى البـالغين . عشرة وحتى الثامنة عشرة
 .اءالأصحّ 

%) ٥٠(وبحسب الإحصاءات العديدة, يقدر الباحثون أن حـوالي 
من تعداد السكان البالغين لا يمرون بخبرة الكوابيس, ولكن يجـوز 

يتـذكر  وقـد. أن يكون في هذه النسبة من عاشـها أو خبرهـا بMفولتـه
البعض الكوابيس مصادفة, ربما مرة أو مرتين بالعام, وقد يعيش مـا 

ويوجـد نسـبة . خبرة الكـوابيس مـرة أو أكثـر بالشـهر% ١٠−٥بين 
ضئيلة جداً من الأفراد الذين يعانون كوابيس متكررة وحادة ويمكنها 

ويعـيش الرجـال والنسـاء عـلى حـد . أن تؤثر بشكل كبير فى حياتهم
ت الكوابيس, على الرغم من أن الرجال أكثر ممانعة سواء نفس خبرا

 .فى التصريح بكوابيسهم
אא؟ 

م مصـMلح الكـابوس إمـا للإشـارة لـذلك خدلقرون عـدة اسـتُ 
الحدث الذى يجعل النائم يستيقظ من نومـه مـذعوراً مـن مخلـوق 

ويجعلـه  ,مرعب, أو بسبب الإرهاب الذى يحدثه الكـابوس للنـائم
ويتفق معظم الباحثين عـلى أن الكلمـة . و من تلقاء نفسهيفيق ويصح

مشتقة من الجذور   Nightmare (pesadilla) نجليزية للكابوس الإ
والتي تعني الاحتضان ولـيس مـن ) mara(نجليزية أو الجرمانية الإ

 .بمعنى فرس) mare(أو ) myra(كلمة 
 وليس هناك مجال للاعتقـاد الآن بـأن الكـوابيس تسـببها أرواح

 

   

 

٩٢ 

كمـا أن . شريرة, أو أنها تحـدث بسـبب تنـاول النـائم لMعـام فاسـد
الدراسات الحديثة أيضاً تعارضت نتائجها مع الاعتقـاد السـائد بـأن 

وأحـد . الكوابيس تحدث بسبب نقص فى الأوكسجين لـدى النـائم
العوامــل التــى يبــدو أنهــا تســاهم فى إحــداث الكــوابيس الإصــابة 

س معروفاً ما إذا كان المـرض نفسـه بالأمراض, على الرغم من أنه لي
 .هو ما يسبب الكابوس أو القلق المثار حول المرض

كوابيس, عادة ما لل تعرضهم ى تقاريرهمفالأIفال الذين لا تحوِ 
وكذلك يـرى البـالغون الكـوابيس . رونها عند إصابتهم بالحمىيخبُ 

. عادة قبل إجـرائهم عمليـات جراحيـة أو أثنـاء التـدخل الجراحـى
ــرتبF بالإضــا ــا ت ــاً م ــMرابات العصــبية غالب فة إلى أن بعــض الاض

 .بالكوابيس, خاصة بعد الإصابة بالصرع أو الشلل الرعاش
وعادة ما ترتبF الأمراض العقلية بالكوابيس, حيث يعيش بعـض 

. صـامهان, وخاصـة بأزمـة الفِ الأفراد خبرة الكـابوس فى بدايـة الـذّ 
ويبدو أن هناك علاقة . سكذلك يرتبF الاكتئاب بزيادة وتيرة الكوابي

سببية بين الأحداث المولدة للضغوU النفسية ورؤية كوابيس حـادة 
وبشكل منتظم, كما عند الراشدين فى فتـرات الامتحانـات, وتغييـر 
العمل, وكذلك عند التغيرات المهمة, وكذلك عند الابتعاد أو البعد 

كل ذلـك , )الذي يرى الكابوس( عن الأفراد المهمين فى حياة النائم
وأكثـر مشـاهد . يسبب زيادة فى الكوابيس أى فى احتماليـة حـدوثها

المMاردة, الهجوم, الإلقاء من أعلى منحدر : الكوابيس رؤية وشيوعاً 



 

   

 

٩٣ 

وتقريبـاً يعـد الأمـر الثابـت فى كـل . أو الشعور بالشفقة تجاه الآخر
. الكوابيس هو شعور الحالم بالخMر والعجز, وليس بـأى أمـر ثالـث

و تختفى وIأة الكوابيس عادة عندما تصبح مشاعر الحالم وتنخفض أ
وفى مســح . أكثــر نضــجاً, بعيــداً عــن مشــاعر العجــز كمــا الMفولــة

عـلى عينـة مـن الأفـراد يعـاني  يَ أجر١٩٩٠HJIإحصائي نشر في عام 
, أصحابها من الكوابيس, ولكن يظهرون اهتمامات بالفنون والإبداع

مختلف عن معظـم  داث بشعورذكروا أنهم يشعرون عادة تجاه الأح
التأثر بMرق مختلفـة, فبعضـهم لا يتسـامح مـع  الناس, فهم سريعو

ضواء السـاIعة المثيـرة, كمـا مثيرات مثل الأصوات الصاخبة أو الأ
أنهم حساسون للإساءة العاIفية, ويظهرون مشاعر من التعاIف مع 

وعلى أيـة حـال, فـإن تقـاريرهم الMبيـة تسـجل قـابليتهم . الآخرين
ــديدةل ــية ش ــعورهم . لإصــابة بصــدمات نفس ــك لش ــد أدى ذل وق

ــرة مرا ــات مــن بالاضــMراب ومــرورهم بفت هقــة مختلفــة مــع نوب
 ., بل وحتى رغبة فى الانتحارالاكتئاب

وفى المقابل, فهناك ما يدل عـلى أنهـم أكثـر قلقـاً وغضـباً ومـيلاً 
كمـا أن بعضـهم عرضـة للإصـابة بـالمرض . للاكتئاب من غيـرهم

مـنهم % ١٥وأودع . منهم للعـلاج النفسـى% ٧٠خضع  وقد. العقلى
حتى تم شـفاؤهم وعـاودوا حيـاتهم أصـحاء . المستشفيات النفسية

                                                 
فى كربينـز,  "الكـوابيس, الإرهـاب اللـيلى"هارتمان, إبرنست,  –جالفين, فرانكلين  (*)

 .فك شفرة لغة المساء: وقت الحلم وآلية الحلم

 

   

 

٩٤ 

 .ومارسوها بشكل Iبيعى
אאW 

بشكل عـام لا يتMلـب الكـابوس علاجـاً, وعـلى آبـاء وأمهـات 
الأIفال من الثالثـة وحتـى السادسـة مـن العمـر ممـن يعـانون مـن 

عليهم أن يدركوا أن هذا أمـر Iبيعـى بهـذا العمـر كوابيس متكررة, 
ويمكــن مســاعدة هــؤلاء . ضــي فى هــذارَ ولــيس هنــاك أى وضــع مَ 

الأIفال بأن ندعوهم للتعبير عن مخاوفهم, ونفحص جيـداً بيئـاتهم 
 .المنزلية والمدرسية بحثاً عن مصادر خوفهم وقلقهم

ومعظم الراشدين ممن Iبقت عليهم مسـوح إحصـائية لم يتلقـوا 
علاجــاً لكوابيســهم, بــل تلقــوا علاجــاً للمشــكلات التــى ســببت 
الكوابيس ; كالإجهاد والاكتئاب والضغوU النفسية, وأصبحوا أكثر 

دوا تقبلاً لأحلامهم المرعبة كجزء من حياتهم الضاغMة هـذه; وتعـوَّ 
, ومـع ذلـك, فقـد سـعى الـبعض على التعامل معها بشكل إبـداعى

لعلاج الكوابيس, وذلـك فى إIـار التقـارير والدراسـات المنشـورة 
حيث استخدمت . ومتنوعة للعلاج ةوالتى استخدمت تقنيات ناجح

Iرقاً لتحديد المكونات المنتجة للخوف, والمحفزة بدورها لرؤيـة 
الكوابيس, وذلك بتوعية المـريض باسـتخدام تقنيـات الاسـترخاء, 

ور الحالمة اللMيفة, أو بإعادة عرض وتكرار مثل هذه التقنيات والص
وكل ما تفعله هـذه التقنيـات هـو نقـل . على الحالم فى موقف العلاج

الحالم من حالة الفزع مـن الكـابوس إلى محاولـة فهـم الكـابوس فى 



 

   

 

٩٥ 

وذلك من أجل الإفراج عن المشاعر المكبوتـة  ,سياق الحياة والنمو
وتتضمن الآليات أيضـاً مقترحـات لتكييـف  .وتعزيز آليات التكيف

الكابوس مع الخيال وإعادة التفكير فى نهاية مختلفة له, بالمقارنة بين 
وفى جميع الحالات تقريباً, . مواقفه وشخصياته وتغيير بعض تفاصيله

جلت كحـالات, فإنهـا أظهـرت المدونة بالسجلات الMبية والتى سُ 
لتوعيـة للتغلـب عـلى حالـة ا عنـد اسـتخدام آليـات اا ملموسً تحسنً 

إذ كانت ردود أفعال المرضى عند الاجتماع بهم إيجابيـة  ;الكابوس
ولكـن . وثرية, حيث تعاملوا بفعالية مع خبراتهم أثناء وبعد الأحلام

ن معظم هؤلاء الأفراد ينتمون لعينة Iبيعية من السكان, فإنـه إحيث 
 .الكوابيس لا يمكننا تعميم هذه الملاحظة على كل من يعانون من

אאW 
إن شلل أو عجـز أو ركـود النـوم هـو عـدم القـدرة عـلى القيـام 
بحركات Iواعيـة, وهـى فتـرة مـا قبـل الخلـود للنـوم, أو مـا قبـل 

وهى عادة ما تسـتغرق مـن . الاستيقاظ, في كل من المساء والصباح
ا بضع ثوان لبضعة دقائق, وذلك على الرغم من أن فتـرة اسـتمراريته

 .ثانية) ٧٠(كانت قد قدرت بـ 
ا بصـرية أى صـورً (ويمكن للنائم أن يرى خلالها صوراً مزعجة 

, وهذه الصور المزعجة قـد تـأتى فى مسـتهل هـذه الفتـرة أو )مرعبة
أثناءها, أو فى نهايتها بحسب الجهـد الـذى يبذلـه النـائم فى التغلـب 

 

   

 

٩٦ 

 −عليها, أو بسبب حدوث اتصال ما كسـماع صـوت شـخص آخـر
كن أن تحـدث هـذه الرؤيـة المزعجـة خـلال الحلـم الواضـح ويم

كما يمكن أن تحـدث عنـد انتهـاء هـذه الفتـرة, بـين الغفـوة  −أيضاً 
والنوم أو بين النوم والاستيقاظ عفوياً, وتشير الإحصـاءات الدوليـة 
إلى أن اضMرابات فترة النعاس أو ما قبـل الاسـتيقاظ تحـدث لـدى 

 وتتحـول لشـلل نعاسـى عنـد, ,%٥٠−٤٠الأفراد العـاديين بنسـبة 
% ٤٩وتتناوب بين هذا وذاك عنـد , ٤.٧  وتتحول لشلل نعاسي عند

 %.٥٠− ٣٠ مابينالنسبة  تتراوحمن الأفراد, وفى تقديرات أخرى 
وبعض خصائص الشلل النعاسي يمكن أن تظهر فيها خبرات من 
القلق الحاد, والرعـب, والشـعور بالبيئـة المحيMـة, ورؤيـة صـور 

عور الحـالم بوجـوده, وصـعوبة فى التـنفس أو ضـيق فى بصرية, وشـ
الصدر, أو أحاسيس صادمة, مع ميل فى التغلب عقلياً أو فيزيقياً على 

 .هذه المشاكل, مع حدوث تغير فى إدراك الزمن, وشهوة جنسية
وبعض الخبرات النعاسية يمكن أن يساء تفسيرها وفهمها كما لو 

ؤى من الماضـي أو مـن أو كر ,كانت خبرات خارج نMاق الحواس
عالم آخر, أو كعمليات اختMـاف وسـحر, أو كهجـوم مـن شـياIين 

ومثل هـذه الخبـرات يمكـن أن تـدعم الاعتقـاد فى . وأرواح شريرة
الخوارق والأشياء الفائقة للMبيعة, كما يمكنها أن تساهم فى صـناعة 

 .الأساIير والفلكلور



 

   

 

٩٧ 

اك العديـد وقد وجد روز بلاكمور وعدد من علماء النفس أن هنـ
فـبعض الأفـراد . من الأفراد يخافون من فترة الشـلل النعاسـى هـذه

يخافون منها لأنهـم يعتقـدون أنهـا سـتؤدى لجنـونهم , أو لإمكانيـة 
ومن الممكن أن تؤثر المعرفة . سيMرة كائنات خارقة للMبيعة عليهم

ولـو افترضـنا أن . ما قبل الاسـتيقاظ/ فى محتوى خبرة ما قبل النوم
برات لا تعبر عن أية عمليات خارقة للMبيعة, فهل هناك من هذه الخ

ما قبل الاستيقاظ قد تقود لسـوء / خصائص فى خبرات ما قبل النوم
التفسير, بخلاف معتقدات الفرد وتوقعاته? ويمكن لخبرات ما قبـل 
الاستيقاظ والنعاس أن تقلص من المدخلات الحسـية للبيئـة, كمـا 

بـالمثيرات الخارجيـة, خاصـة إذا  يمكن أن تتضمن شعوراً غامضـاً 
وهـذا يمكنـه أن يعتـرض . كان النائم في الفراش وفي حجرة مظلمـة

وهــذا يمكنـه أيضــاً أن يقلــص مــن فتــرة . الشـعور الــدقيق بــالواقع
وفى بعض الأحيان, قد يكون من الصعب أن نفـرق . استمرارية النوم

زعومـة, بموضوعية بين اليقظة والنوم, كحالتى اليقظة, واليقظـة الم
كما يحدث بخبرة الحلم الواضح, والذى يعتبر مثلاً جيداً على ذلك, 
وأحد خصائص خبرة ما بين النوم واليقظة أن الصـور الذهنيـة بهـذه 
الفترة يمكنها أن تقود الفرد للاعتقاد بأنها واقعية, ولأن يشعر كما لو 

 .أنه فى حالة يقظة تامة
واليقظـة والشـلل  ويمكن أن تكـون هـذه الفتـرة مـا بـين النـوم

 

   

 

٩٨ 

 HJIعن الحالات المسجلة لرؤية أشياء غير محددة النعاسي, مسئولةً 
 َMفاً أو فى مكان بعيد عـن مكـان نومـه وشعور النائم كما لو كان مخت

والشعور بعدم الارتبـاU  ,)ولكنها ليست مسئولة عن كل الحالات(
 . بمكان, أو كما السباحة في الفضاء

أي فترة النعاس, عنـد (حول النوم خبرات تحدث فى فترة وهناك 
قـد ) بدء الدخول في النوم أو فترة بدء الاستيقاظ, قبل اليقظـة التامـة

تكون مصحوبة بخصائص نفسـية مثـل الشـعور بـالعجز أو الشـلل 
الحركي, ونوع ما من التعرف على البيئة المحيMة, وشعور بالوجود, 

نت بـالحجرة, ورؤية أضواء ساIعة, وإدراك أشكال معينة كما لو كا
, )أى كما لو كان أحد يربـت عليـك برفـق( وشعور بالهمس والوكز

عليه, وكل  وشعور كما لو أن النائم مغمور فى الماء أو عائم أو Iافٍ 
والصور الذهنية بمرحلتي النعـاس أو . هذه الأحاسيس قد تم تسجيلها

. ةقبل اليقظة تيسر تفسير مصMلحات مثل الأجسام الشبحية والMيفي ما
تتـراوح مـن  ار أصـحابها وجوهًـفمثل هذه الحالة من النـوم قـد يخبُـ
وهذه الوجوه تتصف بأنها صور . الجميلة السارة وحتى البشعة المرعبة

حية, وغالباً ما تبدو ظاهرة للنائم , ويمكنه ملاحظتها كوجوه حقيقيـة, 
جماعية, قد تكـون لأشـخاص  ويمكنها أن تظهر كوجه مفرد أو وجوه

 نعرفهم, أحياء أو أموات, وقد تصور مشاعر وحـالات نعرفهم أو لا
                                                 

 UFO: Unidentifiedاهرة المعروفة برؤية أشياء غير محـدودة وتسـمى وهى الظ (*)

Objects  .المترجمة. 



 

   

 

٩٩ 

وقد يسمع النائم هذا الوجه يناديه باسمه, والذى يمكـن أن . مزاجية
 . يفسره كما لو كان يتصل بقريبه المتوفى

وهنا أعرض حالة من محفوظـات معهـد علـم نفـس الخـوارق 
لمـا وراء الحـواس لسـيدة فى حالـة  ةوالتى تكشف عن خبـرة فعليـ

كنت لم أنم بعد, واعتقـدت أننـى «: , تقول )عاماً  ٨٢(ماري  :نعاس
ستغرق فى النوم تدريجياً عندما رأيت بالقرب من فراشـي صـديقى أ

الحميم لويس, وقد كان ملقى على الفراش, وفى هـذه اللحظـة كـان 
لويس بالمستشفى, ولم أكن أعلم ذلـك, ثـم رأيـت شخصـاً يغMـي 

 .»ا كان حلماً وجهه بملاءة, واستيقظت وظننت أن هذ
اتصالاً من ابنه, يخبرنى بأن والده قد مـات,  وفى الصباح تلقيتُ «

لقد كـان لـويس « :وفى المساء ذهبت لوداعه , وعندها قالت لى ابنته
وعلمـت أن وفاتـه كانـت في  ,ينادى عليك بشكل مستمر قبل وفاتـه
 .»تلك الليلة التى شاهدته فيها على فراش

ين الناس فى مرحلـة النعـاس هـذه, ومثل هذه الحكايات شائعة ب
وهذه الحالة السابقة هى حالة لإدراك خارج نMاق الحـواس بشـكل 

والتى ) أى توارد خواIر بين الصديقين( واضح, وربما حالة تخاIر
وربمـا قـد احتـاج لـويس . استقبلتها مـاري في حالـة النعـاس هـذه

 !!!.للاتصال بمارى قبل وفاته
كايـات الأفـراد فى مرحلـة مـا كذلك تشترك هذه الخبرات مع ح

قبــل المــوت, إذ يشــتركون أو يتشــابهون فى خبــرات مثــل الشــعور 
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بالسباحة فى الفراغ, كما لو كان الجسم يMفو بلا وزن, الشعور بتغير 
فى صورة الجسم, والوعي بالبيئة, على نحو إدراك صور بصرية مثـل 

كملائكـة ( ةالمناظر الMبيعية أو البحرية, أو صور وجوه غيـر مألوفـ
وصور الاستيقاظ والخروج من النوم خاصة تميـل لاسـتباق ). مثلاً 

 .الأحداث اليومية فى المستقبل, ويمكن اعتبارها بمثابة معرفة مسبقة
/ وبإيجاز, فإن بعض الخصـائص المحتملـة لحـالات النعـاس

تخلـق نوعـاً ) وIرد النـوم/ أو الخلود للنوم( والاستيقاظ من النوم
كما يمكنها أن تحـوي أيضـاً العديـد . لواقع والخيالمن البلبلة بين ا

من الخصائص النوعية التي يمكن تفسـيرها عـلى أنهـا خبـرات غيـر 
الاستيقاظ على أنهـا / ويزيد احتمال تفسير خبرات النعاس. اعتيادية

 خارقة كلما قلت المعرفة بالخصائص الMبيعية لهذه الحالة من النوم
واء قبل النوم حيـث تعتبـر نعاسـاً, أو حالة ما بين اليقظة والنوم, س(

كـذلك يزيـد ). بعده حيث النائم فى سبيله للاسـتيقاظ وIـرد النـوم
احتمال التعويل على خبرات الخوارق كلما كان الحالم متـأثراً بثقافـة 

 .مجتمعه أو جماعته التى تؤمن وتعتقد بهذه الظواهر الخارقة
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אא 
ذكر فرويد أن للحلـم وظيفـة تعمـل مـن خـلال أربـع عمليـات 

 .الإزاحة, التكثيف, الترميز, التنقيح الثانوى: أساسية هى
تعنى العملية التي بمقتضاها يـتم نقـل أو تحويـل  والإزاحة •

والإزاحـة تحـدث . مشاعر الحالم تجاه شخص مـا إلى Iـرف ثالـث
ئيسية عنه, ليكون ما عندما يريد الحالم أن يخفي موضوع المشاعر الر

وعـي الحـالم; ابة تعبير عن جزء بسـيF ممـا فى لايظهر فى الحلم بمث
ليتجنب التركيز على المشاعر الشديدة نفسياً , ويحـل محلهـا أشـياء 

 .تافهة وعابرة
وأفضل مثال على ذلك هو حلم لرجل فى الأربعين رأى أنه يغـرق 

والإزاحـة . نـاهورأى قMة أمه تموت, واستيقظ من حلمه لا يفهم مع
ن السلبية تجاه أمه والتى حل محلها رمز قMـة بهنا كانت لمشاعر الا

عابر وتافه تجنبـاً للمشـاعر النفسـية الشـديدة مـن رغبـة  يءأمه كش
 . اللاشعور فى موت الأم

فهو العملية التى يعبر بها الحالم عن كـل حـرف  التكثيفأما  •

אא 

אא

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اء والأشـخاص أو كل رمز أو كل خاصية أو كـل ميـزة تميـز الأشـي
فمـثلاً قـد يـربF الحـالم بـين ظهـور . بالعديد من الأفكار والمشاعر

والده فى الحلم ومعلمه السابق بالمدرسة ; فيراه يرتـدى زى والـده, 
ــل ــه فى العم ــلوب رئيس ــة وأس ــوز . أو يتحــدث بMريق ــذه الرم وه

المختلMــة تعبــر عــن أن الفكــرة المســيMرة عــلى الحــالم ذات Iــابع 
ملية تكشف عن المحتوى الأصيل لـذات الحـالم وهذه الع. ذكوري

والتى تستدعى كل الترابMات التى تجمع كل الشخصيات التى تظهر 
وعملية الكشف عن المحتوى الكامن للشخصـية ينMبـق عـلى . معاً 

رؤية الأشخاص كما ينMبق أيضاً على تداعي الأمـاكن, والأحـداث, 
قـد تكـون ذات والمبانى والأشياء والحيوانات وأى كلمـة فى قصـة 

صلة بالذكريات والارتباIات التـى تؤلـف معـاً المحتـوى الكـامن 
 ).شخصية الحالم(بالشخصية 

فهـى العمليـة التـى ترمـز للـذات برمـوز  الترميز أما عملية •
ساسية فيهـا هـى أن اللاواعـي يفكـر مـن خـلال والفكرة الأ. معينة

الصور, وتحرك الأفكـار هـذه الصـور لأشـكال دراماتيكيـة يسـهل 
وبالنسبة لفرويد فإن الأشياء أو الأحداث لدى الراشدين . تجسيدها

تعبر عن الأعضاء التناسلية للذكر  ,هي رموز , أو هى تمثيلات رمزية
فالبنسبة للتحليـل النفسـي الفرويـدى تعتبـر . والأنثى وعن أنشMتها

أشياء مثل الأشياء الMويلة أو المدببة أو المياه المتدفقة أو أى سائل, 
شــياء مثــل العصــا والمظــلات والأشــجار والفــروع والرمــاح أو أ

والخMوU وأجهزة التلفاز والصـنابير, تعتبـر جميعهـا رمـوزاً لعضـو 
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التناسل الذكري, وعـلى النقـيض الأشـياء الدائريـة والتجـاويف أو 
ــى  ــب وحت ــاس والصــناديق والخــزائن والحقائ ــات والأكي الفراغ

كما تعكس أنشMة . للإناثجميعها ترمز للأعضاء التناسلية  ,الأبواب
الأحلام الأنشMة الجنسية وترمز إليهـا ; كركـوب الخيـل والتسـلق 

 .إلخ.... والMيران والعوم
ــة  • ــراً فعملي ــانويوأخي ــيح الث ــة  التنق ــة الرابع ــى الآلي وه

, هـى العمليـة التـى تسـاعد »رقيـب الحلـم« والمعروفة أيضاً باسم
ة يسـتMيع الحـالم أن وبفضل هذه العملي. الحالم على الاحتفاظ بنومه

ولو استيقظ النائم, أى حدثت يقظة فى وعـي . يحتفظ بحلم متكامل
النائم, فإن هذا سيعبر عن الفجوات والتناقضـات التـى حالـت دون 

وهـذه . »حلـم كامـل«جمع وبناء وحدة متكاملـة يمكـن عرضـها فى 
الرقابة البسيMة بعملية تنقيح ثانوي تساعد عـلى إتمـام عمليـة النـوم 

 .تالي بلوغ الحلم لمنتهاهوبال
אאW 

غالباً ما يتم التعبير عـن الأحـلام فى لغـة رمزيـة وصـور لأشـياء 
. وعناصر مألوفة تعبر فى شكل ما أو فى مستوى ما عمـا هـو بـالواقع

ــات  ــون والخراف ــالآداب والفن ــودة ب ــذه موج ــوز الأحــلام ه ورم
وبعـض أشـكال رمـوز . والأساIير وكل أشـكال الثقافـة الإنسـانية

 الأحلام ذات صيغة عالمية, والنـاس عبـر العـالم قـد تحلـم بمعـانٍ 
 . سامية

 

   

 

١٠٤

كمــا الMيــور, مبــدئياً , تعبــر عــن حريــة :  فــأحلام الMيــران •
ورغبتـه فى  ,الإنسان وتحرره من القيود, ورغبته في تجـاوز الحـدود
ى إلا إذا رأ. الارتفاع ورؤيته لصور ممتعة إنما هو تعبير عن الMموح

ا , فهذا يشير لشعور الحالم بأنه محاصـر ا جريحً ا فى قفص أو Iيرً Iيرً 
وكذلك السباحة فى الفضاء والتزلج عـلى . ةوتهيمن عليه ظروف معين

الماء كلها تعبيرات عن مشاعر سارة للحالم, وقد تعني هـذه الحركـة 
أيضاً الحرية والرغبة فى التحرر والتحليق بتجاوز الحـدود المعتـادة 

ومثل هذه الأنشـMة النفسـية تعبـر عـن الثقـة والMمـوح . يقيةوالحق
 .لتحقيق أغراض وأهداف معينة للحالم

فتعــد مــن أقــدم رمــوز  :أمـا الأحــلام بالثعــابين والعناكــب •
الأحلام عن الحيوانات , وخاصة عن هذين النـوعين, وقـد ارتبMـا 
بآلهة الخصوبة عند بعض الثقافات, والتـى تعـد مـن أقـدم ثقافـات 

والأفعـى تجسـد صـفات مزدوجــة نابعـة مـن Iبيعـة نفــس . العـالم
الحيوان, باعتبارها تعيش فى التربـة وترمـز لـلأرض مصـدر الغـذاء 

ــام, إلا أن الأرض  ــة(والإIع ــفلي ) الترب ــالم الس ــز للع ــها ترم نفس
وقد أكدت الصـور المسـيحية عـلى الجانـب المظلـم فى . ومخاIره

ا القديمـة عبـدتها ى, كمهددة للروح , ولكـن شـعوب أمريكـالأفاعِ 
وقد اقترح علماء التحليل النفسي برغم ذلك معـاني للثعـابين . كآلهة

متنوعــة ومتناقضــة, حيــث عقــدوا مقارنــات واضــحة بينهــا وبــين 
وبعض المفسرين تصور أنها تمثل المرأة, أو الشيMانة, أو . القضيب
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عـلى اعتبـار أنهـا تغيـر جلـدها (القيامة, والبعض ظنها رمزاً للشـفاء 
والعناكب, على الجانب الآخـر, تمثـل ). قديم وتخرج بآخر جديدال

إذ قد اعتبرهـا فرويـد رمـزاً للجنـون أو  ;رمزاً غريباً بالنسبة للإنسان
الاضMراب الشديد, كالذى يظهـر مـا بـين الMفـل وأمـه الشـابة, أو 

 .كالذى يكون قبل عملية الجماع
حيـة, لأن فهى ترمز لجميع الكائنات ال : أما الأحلام بالمياه •

. منشأها ومهدها من الماء, وبالتالى فهى ترمز للحيـاة أينمـا وجـدت
أما الحلم بالنار, فذو Iبيعة مزدوجة ; إذ قد يمثل الرحم, كما يمثـل 

ويعتبـر عنصـراً داعمـاً . القبر, وقد يمثل الحياة كما قد يمثل الموت
كمـا بقوة للخراب, وعلى النقيض يعتبر الماء رمزاً للMهر والنظافـة, 

وعودة للمياه, فـإن . أنه أيضاً يمكن أن يرمز للاضمحلال والتلاشي
الحلم بالأنهار والبحـار يجسـد معنـى التغيـر والحركـة المسـتمرة, 

 .ولكنه أيضاً قد يعني نفس هذه الأشياء دون رمز لها
وعلى الرغم من أن النار عنصر ضرورى للحياة, وأنهـا قـد ترمـز 

الماء للحالم يكون شعوره بـه أكثـر  إلا أن ظهور −كما سبق −للحياة
Mوهادئ, وذلـك  يءراحة , ويشعر الحالم بالماء على أنه يسير بنحو ب

والماء بخلاف النـار, يمكنـه أن يكـون رمـزاً . بخلاف شعوره بالنار
ن فى شـعائر مَّ للMهر دونما تدمير, كالذى تحدثه النار, والمـاء متضَـ

المعموديـة, والمـاء بشـكل العديد من الديانات, كما مـثلاً فى ميـاه 
خاص يرمز للميلاد وبدايـة كـل حيـاة جديـدة, عـلى الـرغم مـن أن 
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البعض يراها كرمز للسلبية, والنزول أو الهبوU, والبعض يراها رمزاً 
والمياه من جهـة أخـرى قـد ترمـز لقـوة خارجيـة . للأشياء الأنثوية

حب خارج نMاق سيMرة الحالم, كمثل تيار المياه الذى يمكن أن يسـ
الأشياء ويقسم الصخور, أو كالموجات المتساقMة والتى يمكـن أن 

وعموماً, فإن . ةتكسر الأشياء, وقد تمثل الفوضى عندما تكون عنيف
 .وعى الحالم يكون بمثابة المصدر الذى يغذى الحياة الواعيةلا

وأخيراً يعد الغMس فى الماء وكذا شـرب المـاء أيضـاً رمـزاً مـن 
 .رموز الحياة

, كـأى رمـز أولي, لـه دلالات إيجابيـة لحلـم بـالأماكذلك  •
وسلبية, وهذا مثال لحلـم امـرأة فى السـابعة والثلاثـين مـن عمرهـا 
تحمل رموزه دلالات وقائية أنثويـة عـن الأم التـى تمنحنـا الغـذاء, 

كنـت ألعـب فى الغابـات , وفجـأة «: وتروي السيدة فتقول حلمهـا 
ية, لكن على غير غـرار شعرت بالضياع , مثل قصة جريتل الكلاسيك

لم يكن هانسل هناك بالغابة ليحمينى, وفجأة سمعت ضـجة  −القصة
وفجـأة . ا يرتMم بي, وكنـت مرعوبـة, ولم أجـرؤ عـلى الحركـةوشيئً 

ثم رأيت شخصاً فى عنفوان . رأيت الغابات وقد تحولت لامرأة جميلة
الشباب, ابتسم لى وجذبني برفـق تجـاه شـفتيه , وسـحبني لحضـنه 

ا وغيـر محـدد المعـالم وشـعرت ا مخيفً ئية وبقوة, ثم رأيت شيئً بتلقا
 .»بنبض قوي بصدري
بالرموز النفسية, ويعبر عـن بدايـة حيـاة جديـدة  ءهذا الحلم ملي
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لهذه المرأة, تعبر فيه عـن قلـق شـعرت بـه, حيـث تركـت وراءهـا 
هـذه المـرأة كانـت تمـر . المألوف لهـا يءوهو الش) اللعب بالغابة(

فسي, ولم تكن واثقة من محللهـا النفسـي بقـدر كـاف, بفترة علاج ن
ولذا قررت مواصلة العلاج مع محلل آخر, وهذا الحلـم يعبـر عـن 
. مشكلتها النفسية, كما يعبر عن فترة العـلاج الحاليـة وقلقهـا منهـا

فخوفها من المعالج النفسي الرجـل, مثلتـه فى الحلـم بنـبض قـوي 
بالإضـافة لمشـكلتها  شعرت به عندما ضمها الرجـل بـالحلم, هـذا

النفسية والتي تمثلت فى أن والدها كان قد تـرك المنـزل منـذ حـوالى 
فهـى إذن منعدمـة الثقـة فى . سنوات قبل رؤيتها لذلك الحلـم) ١٠(

جميع الرجال, بالإضافة لأنهـا عانـت مـن قسـوة معاملـة والـدتها فى 
الMفولة, الأمر الذى جعلهـا تشـعر بـتخلي كـل مـن والـديها عنهـا, 

عورها بالراحة تجاه صورة الأم الخيالية بالحلم تشـير إلى تفاعـل وش
لصدمة الجـرح النفسـي الـذى خلفـه  ,المريضة مع علاجها النفسي

وبالتالي ظهور هذه الصورة بـالحلم تعبـر عـن الوقـت . الماضي لها
الذى يمكن أن تكون المريضة فيه جاهزة للتعافي من جرحها القـديم 

وأخيـراً فـإن رؤيتهـا مـع هـذا . والـد عنهـاأيضاً الناشئ عن تخلى ال
 يءمرعب وغير محدد قد يكون لشخص أو لش يءالاحتضان لها لش

 .إنما يدل على شئ مدمر وبغيض تخفيه ولا تزال تعانى منه
تعد النار واحداً مـن العناصـر : تحديداً وفقF :الحلم بالنار •

 الأربعة بالMبيعة, ورمـزاً مـن رمـوز الأحـلام, فهـي تعMـي الضـوء
كما أنهـا . والدفء, وفى نفس الوقت تدمر الوقود الذي يتغذى عليها
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, فهي مستخدمة بشكل ثابـت ةتعتبر فى التراث الإنساني بمثابة تعويذ
مع التعاويذ كما أنهـا يمكـن أن ترمـز لإبـادة الحيـاة والتـدمير, وفي 

وبالتـالى فهـى رمـز فـذ . ساIير هي البMل التقليدى لقـوة الآلهـةالأ
وعمومـاً, . اقضات , وقد يعبر أيضاً عن السلMة الوالديةيحمل المتن

فالحلم بالنار يعبر عن تسلسل سـياق مـا يـراه الحـالم بحلمـه, فهـى 
ــر(يمكــن أن ترمــز وتشــير إلى التحــول  ــة, )التغي , والتMهــر والتنقي
والحلم الذى يظهر فيـه كـم . والتنوير, والحب, والعاIفة, والجنس

لمعنى السلام والتوازن النفسي بـنفس بسيF من النار يمكنه أن يشير 
. وعلى العكس, فالنار المستMيرة يمكنهـا أن ترمـز للخـراب. الحالم

والنار التي تلـتهم منـزل النـائم يمكنهـا أن تشـير لضـرر قـد يحلـق 
والأحلام التي يكون موضوعها النار . بالشخص أو لموت الشخص

تفعـة لـدى عموماً ما نجدها شائعة عندما تكون درجات الحرارة مر
نفلوانزا, أو غيرها مـن الأمـراض كأن يعانى الحالم من الإ(الحالمين 

وعندما يرى الحـالم أنـه يحمـل ). التى يمكن أن ترفع درجة الحرارة
شعلة من النار, فـإن هـذا يمكنـه أن يعنـي حاجتـه لتحديـد اتجاهـه 
بالحياة, وذلك اعتماداً على باقى مشاهد ذلك الحلم, كأن يرى الحالم 

والنار قـد يعبـر . ايحمل هذه الشعلة فى مسار معين, أو يعبر جسرً  أنه
عنها فى الحلم من خلال الشمس, وفى هذه الحالة فـإن النـار تكـون 
ذات معنى سار فتعني الدفء اللMيف والتغذية, وذلك اعتمـاداً عـلى 

ولكن إذا كان الحـالمون مـن سـكان المنـاIق . درجة حرارة الحالم
مس هنا تمثل قـوة قـادرة فى الحيـاة وقـد تكـون الاستوائية, فإن الش
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وأخيراً, فالنار يمكن أن ترمز للقوة وللضغوU الاجتماعيـة, . دةمهدِّ 
 .اعتماداً على شعور الحالم بعدم سيMرته على ظروفه

يعبـر عـن دور مصـيري  :والحلم بالأب, كـما الحلـم بـالأم •
, القـوة بالنسبة للحالم, وغالباً مـا يعكـس السـلMة, الهيئـة المشـرعة

ويمكن أن يظهر الأب بالحلم فى صورة ملك, أو فى صـورة . الحامية
وإذا ظهر بوجه عبوس, فإن هذا يمكن أن يعكس . الأب الكلاسيكية

. خصائص مقموعة بنفس الحالم, تشير لأشـياء ذات Iـابع تـدميري
وعموماً, يسترجع الحالم فى نومه خبراته السابقة, كأن تكون نشأته فى 

كما قـد يكـون . , ويعبر عن ذلك من خلال رموز الحلمأسرة قاسية 
فما الذى . ظهور الأب للحالم تعبيراً عن مشاعر مضادة لعقدة أوديب

يحدث عندما تكون هناك صلة شديدة بين الMفـل وأبيـه? قـد تعبـر 
وتظهـر رغبـة الحـالم فى تحقيـق . الأحلام هنا عن رغبات تعويضـية

مـن علاقـة الاعتماديـة, التـى شخصيته بشكل أكثر استقلالية, بدلاً 
 .يعيشها الحالم مثلاً 

يعبــر عــن أشــياء فى Iــي النســيان كانــت  : الحلــم بالMفــل •
وظهـور الMفـل كموضـوع نفسـي للحـالم يمهـد . بمرحلة الMفولـة

أو الصـورة (والنموذج الأصلى . الMريق لتغيير مستقبلي فى الشخصية
نة الحالم, أو أى للMفل فى الحلم, يمكن أن تعكس ابن أو اب) الواقعية

ويمكن أن يظهر Iفل غير معـروف . Iفل آخر قاصر معروف للحالم
ولـو ظهـر Iفـل فى الحلـم . للحالم بحلمه وتحاU صورته بـالنجوم
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بوجه عبوس وغير مسرور, فإن ذلك يمكن أن يعبر عن فقـد Iفـل , 
 .ونفسياً يعبر عن شعور بالاضMهاد

عَـلٍ هـو  إن حلـم السـقوU مـن: الحلم بالسقوU فى الفراغ •
إذ تـوقظ الحـالم فجـأة مـع  ;كابوس مقلق وخبرة مشتركة عبر العـالم

وهذه الخبرة قد تنشأ مـن . شعور مؤلم لخبرة السقوU من ارتفاع كبير
كذلك مع حركـة السـوائل بـالأذن . أو تقترن بانخفاض بضغF الدم

 .الوسMى وحركة القدم التى تجعل النائم على حافة سريره
مـن مواضـع مرتفعـة كعمليـة :  لجزئيأما أحلام السقوU ا •

 االسقوU من على منحدر, فهى شـائعة أيضـاً, ويبـدو أن لهـا جـذورً 
أعمق, فبعض علماء النفس يتصورونها كصورة رمزية للـدماغ تعبـر 
عن شعور الحالم بعدم الأمان, كما في التدريب والامتحانات, وكمـا 

عبر عمليـة كما قد ت. يحس الرضيع الذى يخMو أولى خMواته ويتردد
أن تقتـرض (السقوU على هذا النحو عن الإقراض أو سلوك الإعارة 

, ويمكـن أن يكــون للســقوU عــدد مــن )ا مــاا شــيئً أو تعيـر شخصًــ
التفسيرات الأخرى, كالتعبير مـثلاً عـن فقـدان التـوازن والخسـارة 

كفقدان القدرة على الاعتـدال, والتوسـF فى الأمـور,  :بMرق متعددة
 الســيMرة وضــبF الــنفس, وســقوU المعــايير وفقــدان القــدرة عــلى
 . الأخلاقية المقبولة

•  Uويعتنق التصور الحالى أو النظرية الحالية فكـرة أن السـقو
إنما هو تعبير عن عدم الشـعور بالأمـان, والشـعور بانعـدام وجـود 
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فالناس الذين يعانون من الMلاق, أو . مكان للفرد الحالم للوقوف فيه
تقرارهم الوظيفى, يمكن أن يشاهدوا مثل المعرضون لخMر يهدد اس

كذلك الصبى الـذى سـمع .  هذه الأحلام الخاصة بالسقوU من علٍ 
لتوه وفجأة مشادة وشجاراً بين والديه, بMريقـة يهـدد فيهـا أحـدهما 
الآخر بمغادرة المنزل, يمكن أن يرى مثل هذه الكوابيس التي تعبـر 

يعبر عن ويجسد  والسقوU أيضاً . عن عملية السقوU بشكل واضح 
رغبات الحالم; كرغبته فى العودة للMفولة بـنفس الMريقـة التـي كـان 

 .يلعب بها فى شقته, ويتهدهد بين أحضان كل معارفه
إن مثـل هـذه الأحـلام  :ا فى مكان عـامالحلم بالتواجد عاريً  •

والتفسـير الفرويـدى . غالباً ما تعبر عـن الشـعور بالـذنب والدونيـة
شـعورياً إنما هو تعبير عن توق الحالم لا لأحلامالتقليدى لمثل هذه ا

للحظاته الأولى فى الحياة حيث كـان يتمتـع بكامـل حريتـه وحقوقـه 
وعلى أية حال, تعتبـر مثـل هـذه الأحـلام حاليـاً . الMبيعية فى الحياة

كما أنها يمكـن أن . بمثابة فضح لجراح الحالم ولافتقاره للمعتقدات
الحـالم فى الـتخلص مـن الزيـف, تعبر أيضاً عـن رغبـة صـادقة مـن 
لـذلك فـإن محتـوى وصـياغة . وعرض كل الأقنعـة التـى يرتـديها

, إنما هو بمثابة أدلة مهمة لكشف النقاب عن يرواستهجان حلم العُ 
ه بـلا ملابـس فى هذا المعنى تحديداً, كذلك فـإن رؤيـة الحـالم نفسَـ

ا أن رؤية كم. المMار ليلة سفره إنما هو بمثابة تذكرة له لحزم ملابسه
الحالم نفسه بلا ملابـس فى حفـل أو فى العمـل إنمـا هـو تعبيـر عـن 

وكـل هـذه مفـاتيح . مشاكل مع الأصدقاء أو فى العمل مـع الـزملاء
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تعكس Iبيعة شخصيات الحالمين من خلال أحلام أخرى مثل هذه 
وهكذا فالحالمون الذين يرفضون الإفصاح عن شـعورهم . الأحلام

قد تشير أحلامهم بMـرق مختلفـة  −يين مثلاً بالذنب للمحللين النفس
على العكس من ذلـك لأشـياء تسـتدعي الاهتمـام, مـا كـان الحـالم 

 . ليأخذها فى اعتباره
كحلـم الشـخص بأنـه  :الأحلام عن سياق الحياة ومجرياتهـا •

يتعرض للاضMهاد والهجوم, والتى تتضـمن فى كثيـر مـن الأحيـان 
ركة الشـخص بالسـير عـلى حيث ترتبF فيها ح. الشعور بخيبة الأمل

الأرض والحركة ببFء, وهى أحلام شائعة فى كل المجتمعات; ففى 
الولايات المتحدة الأمريكية أشـارت الأبحـاث إلى أن حلـم النـائم 

ن ين معبـرتين شـائعتيبالمMاردة أو بالتعرض للهجوم يعدان صـورت
عــن أحــلام القلــق, وتحــدث فى مجموعــات متنوعــة; مثــل Iلبــة 

ومثلهــا مثــل أحــلام . لســجناء, ومجنــدى الجــيشالجامعــات, وا
والـبعض يـرى أنـه لـو . السقوU, كناية عـن الشـعور بعـدم الأمـان

 ,Uاردة والهجوم تقل وتيرة أحلام السـقوMازدادت وتيرة أحلام الم
والعكس صحيح, مما قاد بعض الباحثين لتصور أن هذين النـوعين 

الكلاسـيكية  والنظـرة. من الأحلام إنما هما وجهـان لعملـة واحـدة
للتحليل النفسى ترى أن هذه الأحلام تعبـر عـن ثلاثـة أشـكال مـن 
العلاقات التى تعكس قلق الحالم والتي تختلف اختلافاً جوهرياً فيما 

, الخوف من الاضMهاد, الخـوف مـن  ةالخوف من فقد الأحب: بينها
ومـن الأحـلام . الضعف الجنسي, والذي يظهر غالباً بفترة المراهقة
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عبر عن مخاوف الحالم ورغباته المتناقضة, أن يرى نفسه فى دار التى ت
أن  −كما يراها المحللون النفسيون البريMـانيون − إذ يمكن ;القضاء

تعبرعن رغبة متناقضة للحالم فى الإتيان بعمل غير قـانونى والخـوف 
. من هذا, وفى ذات الوقت, رغبتـه فى الحفـاظ عـلى Iهارتـه وعفتـه

نجليزيـة, والتى تعنـى مMـاردة بالإ »Chased«وذلك لما بين كلمتي
نجليزيـة أيضـاً, مـن والتى تشير للعفة والMهر بالإ »Chaste« ةوكلم

ومن وجهة النظر الكلاسيكية الفرويديـة . تشابه فى النMق والحروف
تعبر أحلام المخاوف عن علامـة جيـدة , كمـا يعتقـد كربنـر مـثلاً, 

ا, كرؤية الحـالم مـثلاً أنـه للإفصاح عن مخاوف الحالم بدلاً من كبته
ومثل هذه التعبيـرات . مMارد من تمساح, أو من سرب من البعوض

الخيالية للحالم يمكن تفسيرها من بعض الوجوه على أنها بمثابة تعبير 
ومن المهم عند . عن مشكلات شخصية بحياة الحالم لم يتم حلها بعد

Mهاد مثلاً, Iرح الأسئلة على الحالمين الذين يعانون من خوف الاض
مـا هـى : ونحن نساعدهم فى تفسير أحلامهم, أن نجعلهم يتساءلون

الظروف التى أدت لدخولى السجن? مـثلاً, هـل أعـانى مـن اعتـداء 
 ? هل أنا فى موقف يهدد قدرتي في السيMرة على نفسي?شخص ما عليّ 

فى العصـور القديمـة,  :ة شخص مـانّ الأحلام عن سقوU سِ  •
ا ما ن ذلك الحلم علامه مؤكدة على أن شيئً وفى مختلف الثقافات, كا

ولا يزال هذا الاعتقاد سائداً فى العديد . سيحدث لأحد أفراد الأسرة
محيMنـا الجغـرافى بأمريكـا (Mقتنـا من الثقافات, بما فيها ثقافات من

ا مـا سـيحدث بـأجزاء والتفسير التقليدى الشائع أن شـيئً ). اللاتينية
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 .معينة من أسنان هذا الشخص
قصى أو أعلى تفسير يرمز للأسنان كما لو كانت تشير للوالدين وأ

والعمـات  والوالأبناء, بينما أقلها يشير لأنها ترمز إلى الأعمام والخـ
ومن . والخالات أو أبناء وبنات العمومة من جهة الأم والأب للحالم

ه والممكن أن نتصور هذا لو شبهنا تجويف فم الحالم بمنزله, وقـاIن
والضـروس هـم أهـل الـدار والعائلـة, يمينـه الرجـال  من الأسـنان

وشماله الإناث مثلاً, حيث الأقدم هم الأفراد الأكبر, والأحـدث فى 
وهناك أيضاً توصيف آخـر . سنان والضروس هم الأفراد الأصغرالأ

كأن ترمز الأسنان للشـباب, والأنيـاب لمنتصـف العمـر, : للأسنان
ى حلـم سـقوU أحـد وقـد يعMـ. والMواحن من الضروس للمسنين

دلالات الخوف من فقد عزيز, أو الخوف من العجـز,  الأسنان نفسَ 
ومثـل هـذه الأحـلام شـائعة . أو يعبر عن شعور بالحزن والاكتئاب

. لدى الأسر التي فقدت Iفلهـا أو أحـد أقاربهـا مـن الدرجـة الأولى
والأحلام بمثل هذه التعبيرات قد تكون Iريقـة مبتكـرة للعمـل مـع 

والتعرف على علاقاتهم الوجدانية الوثيقة, حتـى ولـو عـلى الحالمين 
 .مستوى صداقاتهم

النوم والأحلام بالتأكيـد خبـرة مشـتركة لنـا  :أحلام الميلاد •
 ةوأحلامنا يمكنها أن تنMبع فى عقولنا بشـدة تاركـ. جميعاً منذ مولدنا
والمولود منذ ساعات تكون جمجمته تحـت ضـغF . أثرها فى ذاكرتنا

ويـذكر المحلـل . الحوض عنه الأمهات ساعة الميلادلتخMي عقبة 
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. النفسى أوتورانك أن الصدمة الأولى للإنسـان هـى صـدمة المـيلاد
وبالMبع فإن المدلولات النفسية للأشياء المكبوتة لدينا تكـون ذات 
دلالة مهمة جداً, ويمكن دراستها مـن الأحـلام التـي ترمـز للـرحم 

ن ممر ضيق ليجـد نفسـه في نهايـة والولادة, كحلم الشخص بأنه ينزلق م
المMاف في الهواء الMلق, وكل Iقوس المرور هذه بالثقافـات المختلفـة 

وقد يحدث لهذا . تعبر وبMرق مختلفة ثقافياً عن الولادة أو عملية الميلاد
من التشويق فيراه الحالم عكسياً, كما لو كـان يتسـلق  يءالرمز بالميلاد ش

ويمكن لهذه الأحلام أيضاً أن تشير . جأةا ويضيق مساره ويستيقظ فسلمً 
. لجميع أنواع التحولات أو الأزمات بحياة الحالم, كـالزواج أو الMـلاق

 .وحتى البسيMة نسبياً كتغيير العمل أو السكن
تعكسها ارتباIات بشخصيات وبيئات  :الأحلام عن الحمل •

, معينة, وغيرها من الأشياء التى تظهر متزامنة على نحو هذا المنMـق
وبرغم هذا, قـد تشـير عناصـر أخـرى تعبـر عـن الحمـل بـالحلم , 
 ,Fوتعكس مرادفات نفسية للحالم, ورموز الحمل مثل الجـرو, القـ

إلخ, وهذه الرموز قد تعكس نفسية الحالم كـأن تعبـر عـن .. الأرنب
تغير ثقافى يمر به, أو تشير لإحساس الأم الحامل الحالمـة بجنينهـا, 

والذي يرمز للسائل الذي يحيF ( ثل الماءكما فى رموز حلم أخرى م
والتى يمكن أن تشير للجسم أو الرحم أو وIن (, والعمارة )بالجنين
, وقــد تمثــل عناصــر التهديــد مثــل الجنــازات والحرائــق )الجنــين
, وقـد تشـير للماضـى )الخوف من مضـاعفات الحمـل( والزلازل

ناصـر , والتى قـد تشـكل ع)حل بفترة المراهقةصراعات لم تُ ( حيث
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وقد أظهـرت العديـد مـن الدراسـات أن الحوامـل . سيناريو الحلم
وربما يعود السـبب . يتذكرن أحلامهن أكثر من غيرهن من السيدات

فى هذا للتغيرات الهرمونية الحادة عـلى مسـتوى الكيميـاء الحيويـة, 
والحامل غالباً ما تتذكر . وأنماU النوم غير المنتظمة للنساء الحوامل

. حلامها لفترة أIول, وغالباً ما تستيقظ فى أحيـان كثيـرةالعديد من أ
وغالباً ما تعكس أحلام الحمل الاضـMراب العـاIفى أو الوجـدانى 

وغالبـاً مـا . من الحيـاة ةللحامل بشكل مثالى فى فترة أو مرحلة حرج
تعكس أحلام الحامل معظم الأحداث ذات الأهمية فى حياتها, وذلك 

 .حمهاكلما تتMور حالة الجنين بر
والأمهات الحوامل تميل أحلامهن لرموز ترمز إليهن; إما كـدور 

ه, أو كرموز تذكيرية لصراعات لم يتم حلهـا بعـد, نمستقبلي سيمارس
قبل حدوث هذا التحول بحيـاتهن إلى الأمومـة  تُحَلّ والتى يجب أن 

 .نفسها
وكما ذكرت سابقاً, فإن معظم أحلام الحمل تعبر عن رمـوز تشـير 

حيث تشير للمسـاحة . والتى يمكن أن تمثل العMاء أو الرحمللعمارة, 
وهذه المساحة الداخلية تتغير في حجمها ومظهرها مع . الداخلية للحالم

وربمـا يعكـس هـذا . تMور مراحل الحمل, لو كان الحالم امرأة حامـل
وتتغير الصورة العامـة . شعور الأم بتغيرات الجنين عبر مراحل الحمل

بتقسيم الحمل لأربـع فتـرات   − زمني بفترة الحمل للرموز مع كل ربع
والذى يعMينا مفـاتيح مهمـة عـن معنـى الحلـم . ربع بعد ربع − زمنية 

فالقFM مثلاً تشيع في الأحـلام فى الأشـهر الأولى مـن . بالنسبة للحالمة
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 .الحمل, وتتحول لأسود وفهود خلال مراحل لاحقة
بيس, كمـا قـد وأحلام الحوامل أيضاً قد تعكـس القلـق والكـوا

رؤية شخصيات معادية : ومثل الرموز المقلقة. تكون لMيفة وإيجابية
. أو تهديدات أو كوارث وعواصف بيئية أو زلازل أو موت أو جنـائز

والأحلام خلال الحمل هى أحلام مهمة كعامل علاجي, فهى مثلاً, 
تساعد فى تحديد ومـن ثـم تسـوية المخـاوف والمواقـف الحرجـة 

 .ؤ بمضاعفاتها الممكنة فسيولوجياً وعلى الحملللحامل, والتنب
فى العصور الوسMى كانت  :الأحلام ذات الدلالات الجنسية •

التعبيــرات التــى تشــير للرغبــات الجنســية خــلال الأحــلام, تلقــي 
واعتقد علماء اللاهوت أن مثل . سام على الحالمبمسئوليات وتبعات جِ 

. معون البشر وهم نيامهذه الأحلام منشؤها شياIين الشر, والذين يجا
والآن نحن نميل للاعتقاد أن مثل هذه الأحـلام تمثـل تصـريفاً للتـوتر 
الجنسي, ولكن من المرجح للغاية أنها تلبي أكثر وتكون بمثابة استجابة 

ونحـن فى الحيـاة ننجـذب . للحاجات الفسيولوجية والنفسـية للحـالم
العكس تحت  للأشخاص المناسبين لنا; إذ من غير الواقعي أن يحدث

والتظاهر بغير ذلك لا يتسامح معـه عقلنـا اللاواعـي لفتـرة . أي سبب
ومحاولة التحكم فى . Iويلة, وعليه فإنه يعبر عن نفسه في رغبات الحلم

السلوك يكون نتيجة جهـد مكثـف ينـتج مشـكلة أساسـية, والأحـلام 
ا تحدثـه صـور ا وهميًـالمثيرة غالباً ما تعبر عن هـذا, أو تصـور سـرورً 

ومخ النائم مثل قMعـة الفحـم التـى غالبـاً مـا تولـد مثـل هـذه . لحلما
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وتكـون مثـل هـذه . الأصداء النفسية والتى تعبر عن متناقضات النفس
الأحلام للأخصائيين النفسيين بمثابة مختبر يعبر عن رغبات الحالمين, 

 .والتى تحدث عند كل مستويات التكثيف
هـى أحـلام  :فراشـة الأحلام التى تشير إلى أن الحالم أصبح •

ترمز للإنجاب , وتعبر عن الانسـلاخ أو التحـول مـن حـال لحـال, 
وتوجه شرنقة الفراشة دائماً تفكيرنا . وهى عموماً ترمز للتقدم الإيجابى
وذلـك اعتمـاداً عـلى سـياق الحلـم, . لمعنى الوضوح وأشعة الشمس

عبـر حيث يعد ظهور الفراشة ملمحاً من ملامح اللاشعور عند الحالم, ي
عن حركة خفية أو توجه نحو مرحلة أخرى, كما يشير للرغبة فى إIلاق 

وغالبـاً أيضـا مـا تمثـل الفراشـة . سراح الغرائز والدوافع والتعبير عنها
ا من المراكب البحرية الشعبية مـنقF مثـل المتعة والحب, كما أن جزءً 

وز فثراء رمـ). كجزء من التعبير عن المتعة والانMلاق(أجنحة الفراشة 
الحلم يمكنه أن يفسر ظهور هذه الحشرة الرقيقة فى الأحلام كعلامة من 
علامات التحرر, بإIلاق العنان للتخلص من القيود وتحقيق الرغبة فى 

ومثل هذا الرمز يعد حلمـاً مشـتركاً بـين السـجناء, مثلـه مثـل . التحرر
 ).كالنسور والصقور(الحلم بالMيور المحلقة 

عبـر الثقافـات نجـده أيضـاً يرمـز للقـوة وبالنظر لرمـز الفراشـة 
الروحية; ففى اليابان يعد زوج من الفراشات بمثابـة أيقونـة أو رمـز 

 ).الزواج(للقرين 
للوضوح تعد النجوم رمزاً  :الحلم بواحد أو أكثر من النجوم •



 

   

 

١١٩

والضوء الذي يسري عبر الظلام, حيث فيه تتبدد الظلمة, وذلـك أيضـاً 
وكذلك أماني الحالم القصوى كرغبته فى لمس . اعتماداً على سياق الحلم

وفي بعض الأحيان يرى الحالم نفسه وسF النجوم, أو هو كفرد . النجوم
وقد تشير رؤية النجوم أيضاً لحساسية الحالم من مواقف أو . من ورائها

والعديـد مـن . أشياء بعينها ; مثل حساسيته من قائـد أو بMـل أو زعـيم
كآلهـة , وذلـك بتـزامن ظهورهـا مـع  الشعوب القديمة أشار للنجـوم

. وغالباً ما يشير ظهور النجم إلى أن الحالم يعانى من أزمة. أحداث معينة
. لمـارك ر: بأرشـيفى الشخصـي وهذه حالة من حالات عديـدة لـديَّ 

الشمس وقد أحيMـت بتسـعة نجـوم, «: الذى رأى بحلمه تماماً ما يلي 
ومـارك قـد عـانى فى . »رخـولكنها ما لبثت أن التهمت واحـداً تلـو الآ

والذى مثلته ( من قبل زوج والدته. Iفولته من سوء المعاملة والضرب
نجوم هو ) ٩(حيث الشمس تمثل السلMة, وعدد ال) الشمس فى الحلم

 .عمر التاسعة الذى كانت معاناته فيه
المMـر عمومـاً هـو رمـز مـرتبF  :الأحلام بالمشي فى المMر •

وأن تكون مبتلاً من المMر هو . تبالMبيعة, خاصة العواصف والنوا
ويعتقد بعـض المحللـين النفسـيين أن . رمز للخصوبة والإخصاب

وقـد يشـير . المMر قد يحوي رموزاً جنسية, مثل الحيوانات المنويـة
كـالقحF الاقتصـادى, وعـدم الاسـتقرار (أيضاً لأوقـات الجفـاف 

ول وتعتمد بعض الثقافات على المMر فى الحص) والعزلة الاجتماعية
ــين . عــلى محاصــيلها وأحــلام القحــF منتشــرة بشــكل عــريض ب
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كـذلك . ومثل هذه الثقافات تقيم Iقوساً لجلب المMـر. المزارعين
يرمز المشي فى المMر, ما لم يكـن هنـاك ريـاح, أو مظلـة, عـلى حـد 

 .التعبير النفسي لآليات دفاعية من التجنب أو المقاومة أو الإنكار
بـول أو الميـاه القـذرة, وحتـى اللـبن أو أما رؤية حمامات الدم أو ال

يعتمد على  ه, فإن تأويل)بما فى ذلك الكائنات المائية( السوائل الأخرى
 .فمن خلاله يمكننا أن نقيم عناصره من حيث الأهمية. سياق الحلم

إن العمـود  :الأحلام التى تتضـمن رؤيـة أعمـدة أو أشـجار •
للثبات والحزم, خاصة مرتبF بفكرة الدعم والتأييد, وأيضاً قد يشير 

 ًIاإذا ما تضمنت مشاهد الحلم كوارث أو انهيارات أرضية أو سـقو .
والسمة الأبرز دلالة فى العمود تشير للقـوة وتماسـك البنـاء, لـذلك 
فالتفسير الأوسع انتشاراً للعمود والمرتبF به هو الحفاظ على القوة, 

ويمكن أن . فهو أساس البناء وأساس الأجزاء الأخرى بجسم الحالم
تحافظ على معناه الاجتماعى والذى مـن المحتمـل أن يفسـر رؤيـة 
العمود الصلب على أنه يشير للحزم داخل مؤسسة معينـة أو مجتمـع 

وفى بعض الأحلام تشير فكرة إزالة عمود لانهيـار مبنـى, ويرمـز . ما
وعند تفسـير العمـود . الجانب المعمارى للجانب الاجتماعى أيضاً 

جتماعية, نجد أنه من الممكن أن يشـير أيضـاً لإنتـاج من الزاوية الا
والصلابة بمعنى ثبات العمـود, ويمكـن أن . نظام معين من الأفكار

والشجرة . يشير إليه ظهور شجرة بالحلم, والتى تخدم نفس الغرض
بغير أفرع وبـلا أوراق تشـير للضـعف, والشـجرة المزدهـرة تشـير 
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بعض المشتغلين بعلـم وقد وظف . وهكذا. لتفكير فى مسار صحيح
 −المنزل: النفس الشجرة فى القياس النفسى التشخيصى, مثل اختبار

الشخص, واختبار رسـم الأشـجار وغيرهـا, وتعـد هـذه  −الشجرة
 .المقاييس أدوات جيدة لتفسير رموز شجرة الحلم

المـرآة ككلمـة تشـتق  :الحلم بأن يرى الحالم نفسـه بـالمرآة •
وهى بهذا رمز مرتبF بكل  Speculumجذورها من الكلمة اللاتينية 
وهى وظيفياً ترتبF بذكاء الحالم, كما أنها . ما يتعلق بالتأمل والمعرفة

والمرآة وشكلها يرتبMـان . Iريقة للتعبير عن حقيقة الأمور والأشياء
فى الغرب بالأسـاIير والحكايـات الشـعبية, فهـى ترمـز للمعجـزات, 

ازى كما بقصة سنو وايـت والضوء الساIع الخارج منها على نحو إعج
والأقزام السبعة, حيث تسـتخدم زوجـة الأب المـرآة كمـرآة سـحرية 
لتجيبها عن سؤالها عن أجمل فتاة, كذلك نجد بقصص الأديـب الكبيـر 
أندرسون, ذات الجودة الأدبية العالية, والتى كانت تتحدث عن عبقرية 

القديمـة, الشر, الذى كان يستخدم بعضاً من الأسرار الخفية والحكـم 
وكيف كان يتم ذلك بتصنيع المرآة السحرية, والتـى كانـت لهـا مهمـة 
أساسية فى تحويل كـل الأشـياء الجميلـة, الأمـر الـذي انعكـس عـلى 

وفي هذا التأكيد على فكرة الوجـود الرمـزى مـن . صانعيها بشكل فظيع
وفى هذا الصدد تحتفظ اليونان والهند . دلالات معنوية وأخلاقية للمرآة

رة متحفظة تحظر النظر للمرآة, خاصة المرآة التي تتشكل فى المياه, بنظ
والتي تنعكس فيها صـورة الفـرد فى الميـاه الرائقـة الصـافية الواضـحة 

لأنها فى الثقافات القديمة نـذير شـؤم, حيـث تكـون  ;وضوح الشمس
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محاصرون فى الجزء السفلى من  أفرادهاالوجوه المنعكسة تعبيراً عن أن 
والبحيرات التي تـوفى بMلهـا بـالربيع عنـدما انغمـس فى رؤيـة الينابيع 

 .صورته المنعكسة على سMح الماء
ـ :عرالحلم بتقصير الشَّ  • عر رمـزاً للحقيقـة والقـوة, اعتبر الشَّ

والتى تروي الكوارث التى ألمت به عندما . كما ظهر بقصة شمشون
ية, وعند الشعوب القديمة الكلاسـيك. ا من شعره بالتقصيرفقد جزءً 

مـن عـالم  يءكما بأوروبا مثلاً, يعد الشعر رمزاً لمعنى مرتبF بـالمج
ن تهذيب الشعر لأول مـرة غالبـاً مـا يـرتبF لـديهم إالMفولة, حيث 

 .كأحد الMقوس المتزامنة مع الدخول فى عالم الكبار
خرى يرمز الشعر للثروة, كمثل تلك الرقصـات التـى أوفى بلدان 

. تهذيبه, قرباناً للآلهة, وتوسـلاً إليهـاكانت تؤدى مع حلاقة الشعر و
وقـد . كما يمكن أن تشير عملية قص الشعر للاستقالة Iواعية أو كرهاً 

. تشير إلى فضيلة, وقد ترمز إلى حماية, وبشكل عام قد ترمـز للشخصـية
ويقترن الشعر بمعتقد الشعور بالقوة, لذلك فهو يمكن أن يكـون رمـزاً 

در القـوة كمـا فى الاحتجاجـات مهماً يشـير للاحتجاجـات عـلى مصـ
ن قص الشعر يشـير للاسـتهلاك والاسـتعمال إوحيث . الMلابية, مثلاً 

لذلك يمكن أن ينظر للشعر الMويل أيضاً على أنه وسيلة للاحتجـاج أو 
وفى بعـض الMبقـات الاجتماعيـة . الاعتراض على التقاليد البرجوازيـة

الأسـرة علامـة عـلى بالغرب تعتبر عادة الاحتفاظ بالشعر لأحد أفـراد 
ن العنايـة بـه وحبـه لا يـزالان إوجود عاIفـة خاصـة تجاهـه, حيـث 

يحتفظـون بشـعر حيوانـاتهم  الأIفـالعلاوة على أن بعض . نيمستمر
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 .الأليفة الميتة, من أجل إدامة ذكرياتهم العزيزة
ــل • ــاليوم  :الأحــلام عــن اللي ــل ذات صــلة ب ــة اللي إن رمزي

رمز للأعماق والغمـوض الـذي  وبالضوء, والليل رمز للظلام, وهو
وهو كحالة . وقد يرتبF فى الأحلام بعالم الروح. لا يمكن سبر أغواره
ودائماً تقريباً, ما يفسـر بدايـة الظـلام والليـل فى . الحلم فى غموضه

 Fالأحلام على أنه علامة سـيئة, وكشـعور بالأسـى والـذنب المـرتب
بجميع الأوقات  ومعناه الثري واضح. بالرغبات المكبوتة الممنوعة

والليل قد . وبمختلف حالات اللاوعي, التي يشكل الليل خلفية لها
يكون رمزية ذات دلالة مزدوجة , إذا ما نظرنا إليها من منظور فاعـل 

ومـن ناحيـة . والإظـلام فقد يكـون رمـزاً للظـلام. أو منظور سلبى
ا لـو سـمح بـدخول بعـض الضـوء مـن ا وهميًـأخرى قد يكون نذيرً 

وعليه ترى بعض الحضارات القديمة الليـل رمـزاً . و كعبرةخلاله, أ
للخصوبة والإخصاب, وأخرى تراه عـلى أنـه رمـز لليـوم, أو بدايـة 

 .ونهاية اليوم, أو رمزاً للميلاد, أو كعام, أو رمزاً للوقت عموماً 
W 

فى تحليل المحتوى الظاهر لمادة الحلم, ومحاولة اختراق وكشف 
تظهر الآلية التى يعكـس بهـا اللاوعـي . من معان كامنةما ينMوي عليه 

وقد وصف فرويد هذه . الإنساني المحتوى الكامن غير المقبول للوعي
, وهدفها  »رقابة الحلم«العملية بعملية التحول التى تحدث فيما أسماه 

تخفيف الضغF النفسي, وتيسير التعبيـر عـن الرغبـات المكبوتـة مـن 
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 .الى السماح للشخص بالنومخلال مادة الحلم, وبالت
وهذا الموجز المختصر لموضوعات الأحلام ودلالات رموزها 

ا ما تظهر بالأحلام, إنما يوضح الحاجة لإحالة مواد الحلم التي غالبً 
وبناء عليـه قـد . لكل ظروف حياة الحالم وخصائصه الشخصية عامة

مختلفـة وقـد  تشير نفس الرموز لـدى أشـخاص مختلفـين, لمعـانٍ 
والتفسيرات أحياناً مهما كانت مقننة, فإنها لا تكـون . متناقضة تكون

 .معصومة عن الخMأ, وقد تبعد جداً عن المعنى الحقيقى للحلم
وحالياً يعارض معظم معلمي الأحلام بشـدة وجهـة النظـر التـى 
 Uترى الحلم بمثابة التعبير عن قلق اللاوعي الشديد, وكبت وإحبـا

ن لا ين النفسـيياء الـنفس والمحللـفمعظم علمـ. الرغبات الجنسية
. يعتقــدون فى الجــزء التعويضــي للقصــور الــذي يشــعر بــه الحــالم

فالوظيفة العامة للحلم هو محاولة اسـتعادة التـوازن النفسـي الـذي 
تجــه مــادة الحلــم بمهــارة كاملــة, بالإضــافة إلى تحقيــق الرغبــة فى ت

العميقـة , مع إدمـاج الحاجـات ) كما ادعى فرويد( استمرارية النوم
 . الكاملة للشخصية

وعليه, فالأحلام لا تنظر فقF للماضى, بل بالأحرى تأخذ رسالة 
قـد يـدلنا عـلى الاتجـاه  ,تسعى لتحقيق أداء جيد بحياتنـاواللاوعي 

 .الذى يجب أن نتخذه
 
 



 

   

 

١٢٥

 
 
 
 
 

نظراً للاهتمام المتزايد الذى يشعر به الناس عموماً تجاه الأحلام 
جب علينا أن نتساءل ما إذا كنا نستMيع إيصال وتفسير معانيها, فإنه ي

وهنـا . وتعليم تMبيق استراتيجياته بفعاليـة »عمل الحلم«مبادئ آلية 
خMـورة أن يصـبح تفسـير الحلـم : يمكننا أن نتوقع بعض المشاكل

. ا , حيث نبيع للناس وعـوداً مـن المسـتحيل الوفـاء بهـامعتادً  عملاً 
تغيـثهم بشـكل فـوري, ) سـيراتتف( وغالباً ما ينخدع العامة بوعود

ولكـن هـؤلاء العامـة . سريعة وعلاجات فوريـة وتوجد لهم حلولاً 
يحتاجون أكثر من مجرد تفسير للأحلام; إنهـم يحتـاجون للعـلاج, 

وقـد . لا يبحثـون عـن وعـود ملزمـة ولا يريدون أو لا يحتاجون أو
. يتذكر بعض الحالمين كل صباح بشكل عفوي واحداً من أحلامهم

وهناك بعض التقنيات البسـيMة التـى . لأغلبية لا يفعلون ذلكلكن ا
فقF قبل أن تذهب للفراش, تنفس . يمكن أن تساعد في تذكر الحلم

إننـى سـوف أتـذكر «: مرة عبارة ٢٠−١٠بعمق, واسترخ, وكرر من 
ويجـب أن يكـون بجـوار فراشـك مسـجل . »ستيقظأحلمي عندما 

אא 

א 
»،>«
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أن نسـجل أحلامنـا عنـد وعلينا فقF . لتسجيل الحلم أو ورقة وقلم
فالأحلام غالباً ما تكون هشة وعابرة , ونحـن يمكـن أن . الاستيقاظ

 .فى دقائق معدودة −خاصة لو توقعنا ذلك  −ننساها 
وأنت تحتاج في البداية عند التعامل مع الحلـم لمعرفـة الظـاهرة 

ومن المهم . الأساسية في نشاU الحلم وعلاقتها بصور الحلم ومادته
ونشاU الحلم هو أحد المراحل التـي تسـتثار . ذا الفارقأن تعرف ه

دقيقـة ) ٩٠(ويحدث هذا بشـكل دوري كـل  ,بيولوچياً خلال النوم
وهـذا الفكـر . وهو يعبر عن الMريقة التى تفكر بها أثناء النـوم. تقريباً 

يأخذ شكل خيالات وهمية صيغت بمهارة ومرتبMة رمزياً بمشـاعرك 
التعبير عن معنى الحلم فى صورة توريـة  ويتم. وخبراتك أثناء اليقظة

فما هـى المميـزات النوعيـة لنشـاU . ومعان مزدوجة وصور رمزية
 الحلم حتى تصبح عملية النوم مثمرة ومفيدة? 

فيما يلى مقترح بالخصائص الأساسية الضرورية والتى يمكـن أن 
 :تفسر أو توضح عوامل القوة والشفاء الكامنة فى صور الحلم

. صلة الحلـم بالحيـاة الحاضـرة :الميزة الأولىالخاصية أو  •
حيـث تعلـق . والتى اعتبرها فرويد السمة المفتاحية لبدء مادة الحلم

. الخبرات اليومية كعنصـر مهـم يثيـر الحيـاة النفسـية لمـادة الحلـم
وعندما يبدأ المـخ فى الـدورة البيولوجيـة الخاصـة بـالحلم, تMفـو 

ت مـادة الـوعي الحديثـة التجارب والمشاعر الأخيرة, والتى شـكل
نشاU عملية الحلم, عندها يتلقى المـخ  بدءَ  مسببةً  ,باليقظة, للسMح
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النفايات العالقة على سMحه والتي شكلت الماضي الحديث مـؤخراً 
 .بيقظة الحالم

القـدرة عـلى رفـع المعلومـات مـن مصـادر  :الميزه الثانيـة •
F بـين والحلـم يـرب. متعددة للحاضر الواعي للحـالم خـلال يقظتـه

 Fالتجارب والخبرات الحديثة والسابقة الباقية بـذاكرة الحـالم, ليـرب
 .بينها جميعاً فى محاولة منه لإيجاد حل لمشاكله

إذ . المصداقية في عرض الواقع الداخلى للحالم :الميزة الثالثة •
ن هناك حقيقة نفسية مؤداها أن الأحلام تعكـس الحالـة الشخصـية إ

فى سذاجة واضحة وبراءة حيث لا خيار فتظهر . للحالم بصدق عميق
ا أمامها سوى عرض الحقائق حول حياة الحالم, بغض النظر عـن ثانيً 

المراقبة النفسية لمادة الحلم والتى يمكن أن تعرف الحقيقة على هذا 
ومــن غيــر . والحــالم يســتدعي صــور الحلــم خــلال يقظتــه. النحــو

بعفوية وفوريـة  الضرورى أن تكون مMابقة لمادة الحلم, والتى تعبر
. عن مثيرات اليقظة, كما أن مادة الحلم لا تعرض مـن خـلال اللغـة

والتـى غالبـاً مـا ( ل الخبرة العقلية الحسية الأوليـةوهذا بدوره يحوِّ 
. فى شكل سردي, لأخرى مفككة لا منMقية وغامضـة) تكون بصرية

ولغة الحلم قد تكون غامضة وتختلف عما يقوله الحـالم عـن نفسـه 
 وواحدٌ . وغالباً ما يصعب أن نكتشف ما يقوله لنا الحلم. التهوعن ح

ويمكن للأحـلام . مما يجب أن نتعلمه هو لغة جديدة مرئية مجازية
ولـلآن تعـد . ي إشـكالياتأن تسلF الضوء عـلى إيجابيـات أو تعـرّ 
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وليس من السهل دائمـاً أن . الأحلام ذات لغة غامضة ورسالة مبهمة
الجديـد والمعـروف أن يـزعج توازننـا نحرس مادة الحلم لنسمح ب

والجميع يفترضون معرفة عن ذواتهـم وروايـة . ويحدث به اضMراباً 
 .لأحلامهم قد تكون جيدة أو سيئة أو حذرة أو أقل حذراً 

تظهـر  − أى أثناء حـدوث الحلـم −وخلال عملية متابعة الحلم 
 مة , والمدفوعة بقوة لحاجة من بذل جهدبعض من المقاومة المتعلَّ 

ضروري لتصحيح بعض المعلومات الداخلة فى صور الحلم خـلال 
أو غير مفهوم  اوعند اليقظة قد يبدو الحلم غير واضح وغامضً . النوم

 .بشكل مباشر
والحـالم يجـب أن يتبـع سلسـلة مـن الخMـوات ليعMـي لحياتـه 

وغالباً ما يتحدث الناس باستخفاف عن . ا من الخيالولمشاعره شيئً 
, وصور الحلم بلا شك أداة ضرورية. ر أحلامهمالتداعي الحر لصو

ولكي نربMـه بحيـاة الحـالم, فمـن . ولكنها غير كافية لصناعة الحلم
ر فيهـا هـذا الضرورى أن نستكشـف الأرض الوجدانيـة التـى تجـذَّ 

الحلم; لنكتشف المجموعة الكاملة للتداعيات التى تبادرت لـذهن 
الحلـم مـن خـلال ثم تMـوير فهـم مـادة . الحالم مع كل صور حلمه

. المعلومات المتاحة للوقوف على الMبيعة المجازيـة لصـور الحلـم
والصور الذهنية هى بمثابة تعبير مجازى عن نفسية الحـالم, وتقـارير 

 .مترابMة عن الحالمين
. وتبدأ الأحلام بتوترات ومخاوف يحملهـا الحـالم معـه لفراشـه



 

   

 

١٢٩

ا لتسـليF الضـوء فإلى أى مدى يمكننا إعادة بناء الماضي القريب لنـ
على مجرياتنا الوجدانية? وماهى الجوانب المتبقية فى مشاعرنا خلال 
النهار, والوقت السابق لنومنا? والنوم يحدث لـيلاً, لكـن الأحـلام 

والتقنيـة المسـتخدمة للعمـل . خلاله تعبر عن مشاعرنا خلال اليوم
انى على مادة الحلم والتى لا تركز على أهمية مMابقـة السـياق الوجـد

لواقــع الحــالم, تفشــل فى مهمــة تضــمين وتMبيــق صــور الحلــم فى 
 .المواقف الحياتية الملموسة للحالم

ونحن لا نزال نقع فى خMر الاعتمـاد بشـكل كبيـر عـلى تضـخيم 
الأفكار النظرية والاجتماعية عمـا يمكـن أن تعنيـه الصـور الذهنيـة 

نعمـل ومـن المهـم عنـد هـذه المرحلـة أن  .لمادة الحلم ودلالاتها
ن هدف الحالم هو جمع المعلومات مـن أجـل إحيث . بشكل ممنهج

والMريقة الأكثر فعالية لهذا هـي . إيجاد أساس يربF به الحلم بحياته
النظر بشكل منفصل لكل مشهد من مشاهد الحلم, ولكل عنصر من 

 .العناصر داخل كل مشهد والتى تكون مادة الحلم
 كنك أن تقوله عنه ?انظر للمشهد ككل, ما الذى يم: أولاً 

كـالألوان أو (ما الذى يمكنـك أن تقولـه عـن صـوره وعناصـره 
المعروضة بمـادة الحلـم? ثـم قـارن بـين الأفكـار الباديـة ) الأرقام

بمشهد الحلم مع السياق الوجدانى لحياتك الحاضـرة ; هـل يظهـر 
من الترابF يمكن أن يفسر سبب الصور البادية خلال الحلـم?  يءش

وهكذا سيتم إلقاء الضـوء عـلى . Mوات مع كل مشهدوكرر هذه الخ
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وفي معظـم  ,الترابF الكائن في السلسلة المتتالية مـن مشـاهد الحلـم
الحالات, عندما يتم إضافة ترابMات جديدة, سيجد الحالم نفسه يبدأ 
ه فى الربF بين صور حلمه وواقعـه ليكتشـف كيـف عبـر عنهـا عقلُـ

وبالنسـبة للحـالم . موقـف معـينمجازياً, بشعور معين أو باتجاه أو ب
الذى يعمل مع نفسه في عملية التفسير هـذه بشـكل مسـتقل, يكـون 

وعليه أن يرسم ترابMات من السـياق الاحتمـالى . الأمر ليس باليسير
ينـة عـلى ويحتـوي الكتـاب عـلى بعـض المقترحـات المعِ . الممكن

 .التغلب على مثل هذا الحصار
لم رؤيــة صــور حلمــه وأحــد هــذه المقترحــات أن يحــاول الحــا

ففـي . المبهمة بموضوعية, بغض النظر عن الكيفية التـى تظهـر بهـا
بعض الأحيان تجد رسالة غير متوقعة وتبدو أكثر ملاءمة لجزء معين 

 .بالحلم
ثم بعد ذلك كخMوة تالية, يحاول الحالم بعفوية تذكر صور حلمه 
بكل تفاصيلها; ليكتشف المعـاني التـي استعصـت عليـه, ويحـاول 
معرفة ما الذى يربF ماضى وحاضر الحالم بهذه الصـور, وأي واحـد 

ثانية, ليكتشف معاني  همما رأى يتعلق بماضيه, ثم يحاول عنونة حلم
هنـاك  انوالمنفعة من عمله هذا سـتكون أكبـر إن كـ. فائتة قبل ذلك

 ضرورة لمعالجة حلمه, وأنا أصر على أن معنى الأحلام يتصـل بهـذا
ــرورتها ل( ــدى ض ــالمأى بم ــل ). لح ــم تتص ــادة الحل ــرغم أن م وب

). الآن(بالماضى, إلا أن نقMة بداية معالجة الحلم تكـون بالحاضـر 
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ويعد هذا السبب الجوهري في صعوبة فهم الحالم للمعـانى الكاملـة 
 .برسالة حلمه الخاص به

ولكي نعي هذا المفهوم, علينا أن نستعرض مادة الحلـم وعملـه 
لوظيفـة اجتماعيـة, وحقيقـة فهمـه كسلسلة من الخMوات الهادفـة 

الحلم تتمثل في تMبيع ذلك الجـزء مـن نفسـية الحـالم, الـذي لم يـتم 
 .تMبيعه بعد, هذا الجزء الذي يعالج الوجود التحتي للحالم

والتMبيع هنا بمعنى مساعدة الحالم على إدراك حياتـه الاجتماعيـة 
نـادراً  والحلم بهذا يستعرض موضوعاً . خلال عالم اليقظة الخاص به

الداخلي, تلك المنMقة التي تعمـل عـلى ) أو عالمنا(نسبياً في منMقتنا 
وفي البدايـة نكـون عـلى . إدامة مفهوم الذات لدينا, والمحافظة عليه

 .غير دراية ما إذا كان الجزء الغريب بذواتنا يناسب الآخرين أم لا
وتين الأوليـين لموضـوع Mـالخ وفي الفقرتين السابقتين عرضتُ 

لكيفيـة التعامـل مـع (Mبيع هذا, الذى يجب على أى تقنية تدريس الت
 ., أن تعلمه أولاً )مادة الحلم

والتقنية الأولى تتناول كيفية التحول من خبرة الحلم أثناء النوم إلى 
حيث نعود لأنفسنا ككائنات اجتماعيـة . مرحلة الاستيقاظ من النوم

عيـة مبهمـة نشMة, وتصـبح مـادة الحلـم بجـدول أعمالنـا الاجتما
 .وغامضة

ويشرح العديد من علماء النفس بعض التقنيات المفيدة فى تيسير 
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وعليه تكون الخMوة التالية هـى عمليـة . عملية استدعاء مادة الحلم
تMبيع مادة الحلم مع الحالة الواعية, حيث تتـرابF لغـة اليقظـة مـع 

واستدماج كل هذا بحيـاة الحـالمين,  ,مشاعر وذكريات مادة الحلم
 وهى عملية تتMور من النوم بعمق إلى المشاركة فى الحياة الاجتماعية

فهى عملية مMردة مـن الانخـراU فى خبـرة النـوم إلى الانخـراU فى (
والتقنيات توجـه الحـالم بشـكل ). عملية اليقظة والحياة الاجتماعية

ويبدو أن هذه المعالجة تتMلب قدراً من . مباشر ليربF بين هذا وذاك
مـن خبـرات (فى عملية العـلاج أو التعـافي النفسـي  اروريً التMبيع ض

وهذا ليس بالغريب, فمواجهـة ). سلبية بالحلم وبالحياة الاجتماعية
رسالة الحلم وحدها وبشكل مستقل تجعـل المـرء عـلى مقربـة مـن 

وسيكون من الأفضل للمـرء . حقيقة غير سارة تمس جهازه الدفاعي
لال مواجهـة رسـالة الحلـم لو تم إعداده فى سياق اجتماعي مـن خـ

بصورة وقائية تدعم ثقـة الحـالم بنفسـه, وسـيقود هـذا للمزيـد مـن 
الحوار التصاعدي , حيث كل عضو بمجموعـة العمـل يكـون عـلى 

ن الأحـلام تثيـر ضـجة الحـالمين إدراية بنقـاU ضـعف الحـالم, إذ 
 .وتذمرهم عندما يتم تMبيعها اجتماعياً 

 :مكمن أجل تذكر أحلا: المهارة الأولى •
اختر أنسب ليلة, بحيث لا تكون مجهـداً فيهـا أو تحـت تـأثير  −

عقار, بما يسمح لك بالنوم بدون اضMرابات, وأعF لنفسك وقتاً فى 
وكلمـا اكتسـبت خبـرة فى القـدرة عـلى . الصباح لتسـجل أحلامـك



 

   

 

١٣٣

ولكـن فى . الاحتفاظ بالأحلام, كلما أمكنك اختصار هـذه الMريقـة
الحساسـة, يجـب أن تتبـع هـذه الMريقـة  البداية, وفى بعض القضايا

وستحتاج لعشر دقائق قبـل النـوم وعنـد الاسـتيقاظ . خMوة بخMوة
 .صباحاً لتدوين حلمك

سجل أحداث يومك قبل أن تخلد لفراشك, وركز على أكثر  −
احـتفظ بهـا دائمـاً بجـوار  ةالأحداث أهميـة فى يومـك هـذا, فى نوتـ

 ت? وكيـف شـعر ماذا فعلت خلال يومك: واسأل نفسك . فراشك
بمــا فعلــت? واكتــب أربعــة إلى خمســة أســMر عــن أهــم اللحظــات 

وإن صـادفك . الوجدانية والمشاعر التى مـررت بهـا خـلال يومـك
سجل . إنهاك وإحباU من عملك الوظيفي خلال يومك, فسجل هذا

كل المشاعر التى أرقتك, وتلك التي أثـرت فيـك, حتـى لـو كانـت 
م أن تـدون هـذه تعلَّـ. أشـقائكمكالمة ذات مغزى نفسي عندك من 

الأحداث العاIفيـة بيومـك; فهـذا سـيجعلك أكثـر وعيـاً بأفكـارك 
وبردود أفعالك التي سببت لك أحلامك العفويـة, وهـذا يمكـن أن 

ومثل هـذه الملاحظـات ذات . يساعدك على الاحتفاظ بحلمك أكثر
ودون . فعالية أكثر من تلك التي تدونها عند الاسـتيقاظ مـن حلمـك

 . ظاتك بإيجاز وبأمانة, بشكل أكثر إيجازاً وأكثر أمانةملاح
صف فى بضعة أسـMر  .حلل الحلم الذى تحتفظ به وتتذكره −

كذلك لاحظ ما إذا كنت على استعداد لمعالجتها من . مشكلة حلمك
زاوية جديدة, لتغيير موقفـك منهـا, ومـا هـى الفوائـد التـى فقـدتها 

 

   

 

١٣٤

شاعرك ولا تكتب أكثر مـن انتق م. بمعالجتك إياها على نحو ما سبق
 . وإلا فستقوم بعمل شاق فكن مقتصدا. صفحة واحدة

فى مرحلة احتضـانك للحلـم واحتفاظـك  :مرحلة الحضانة −
به, اكتب بوضوح وفى جملـة واحـدة مـا هـو الجانـب الـذى تسـعى 

وهـذه هـي . لتأكيده, وما هو العمل الذى يحتاج منك لفكرة جديدة
سؤالك أو Iلبك الذي تلتمسـه  اكتب. أهم خMوة بمرحلة الحضانة

من حلمك الذي تحتضنه على ورقة منفصلة عـن بقيـة الـنص الـذي 
وكتابة مثل هذا السؤال أو الMلب قد يكون عمليـة . تدون به حلمك

وهذه الخMوة ستسـاعدك عـلى تركيـز فكـرك; . سهلة أو عسيرة جداً 
الأمر الذى سيرغمك على . لتوضيح Iبيعة مشكلتك, أو علاقتك بها

وحقيقة . خاذ قرار مستقبلي تجاهها, عندما تستكشفها بوضوح أكثرات
فإن صياغتك لموضوع الحلم قد تكـون موضـوعاً مؤرقـاً, ولكنهـا 
. ستكون أيضاً عاملاً مساعداً لك, متى ما كانت كتابتك بوعي وعناية

أيضاً, فإننا سنظل مؤكدين على أهمية اختيار مشكلة واحـدة مـن بـين 
 . فى هيئة عبارة أو سؤالعدة Iرق, وصياغتها 

كرر هذه العبارة عند وقت النوم, وضـع نوتـة أحلامـك إلى  −
جوار فراشك, ملاصقة له, أغلق المصباح وأغمض عينيـك, وكـرر 
العبارة التى اخترتها لتحتفظ بها مراراً وتكراراً, كما لـو كانـت دعـاء 

وفي كل مرة يكرر فيها عقلك العبارة حـاول أن تحـافظ عـلى . تذكره
 .يكوع



 

   

 

١٣٥

وإذا غفوت سريعاً للنوم, ولم تعد تتأمل مشكلتك أو تشعر بالقلق 
من تكرارك للعبارة المعبر عنها, فليكن لديك الرغبة دوماً في تعلم ما 
هو جديد, وذلك من أجل أن تغير منظـور حياتـك, وهـذا سـيكون 
وسيلة مريحة جداً للنوم بشكل أكثر إنتاجية وفعالية مـن مجـرد عـد 

 .الأغنام
كتب ما الذى تفكر فيه, عنـدما اسـتيقظت اما تستيقظ وعند −

سجل فكـرك, وتعلـم أن . لتوك, أو فى منتصف الليل, أو قبل الفجر
? فـذاكرة الحلـم كمـا التفكيـر العـادي, »ما الذى أفكر فيـه«: تسأل

 .يمكن ألا تأخذها فى اعتبارك ما لم تتساءل حول ما كنت تحلم به
ن إجاباتهم حـول أسـئلتهم وقد يدهش الكثيرون عندما يعلمون أ

التى يحتفظون بها عن أحلامهم قـد تقبـع فى شـكل أفكـار أو صـيغ 
جاهزة أو أغان, وغيرهـا ممـا يحـيF بنـا ويمكـن أن يMـارد العقـل 

والشكل الأكثر شيوعاً هو أن إجابات القضايا التـى تشـغلنا . ويغزوه
تكون موجودة ومتضمنة فى صور الحلم المجازية, وهى تظل مبهمة 

 .حالم حتى يتعلم كيف يستكشفها, ليفسر حلمهلل
. صلة بإجابـة سـؤالك ولاحظ حلمك حتى لو لم تكن تعتقد أنه ذ

وبعد بضـعة سـاعات حـاول أن تنـام دون أن تبحـث عـن إجابـات 
وتذكر أن حلمك يعبر عن موضوع مهـم بحياتـك, بغـض . لسؤالك

وعندما تفهم حلمك, عليك أن تسأل نفسك . النظر عن نجاحك فيه
لى أي مدى يلقي هذا الحلم الضـوء عـلى السـؤال أو القضـية التـى إ

 

   

 

١٣٦

فهـذا سـيحفزك عـلى استكشـاف  ?تشغلني وأحتفظ بها وأحتضـنها
ــات بعــد,  ــا إجاب ــى لم تجــد له ــه والت ــات حلمــك ومحتويات مكون

 .وسيساعدك على تقدير كل ما تبذله من أجل فهم أحلامك
 :من أجل تذكر أحلامك : المهارة الثانية •
أحلامـك هـى  ةإن صحيفة أو نوت .لأحلامك ةخصص نوت −

عبارة عن دفتر ملاحظات تضعه أسـفل وسـادتك, أو تحملـه أثنـاء 
ويجـب أن . ا ذا سـلك بسـيF وعـاديوأقترح أن يكون دفترً . النهار

تختار قلمك الخاص بك للكتابـة بـه وقتمـا تريـد تـدوين حلمـك, 
نـت وينصح بقلم ذي سن دوار يسمح لك بالكتابة بسهولة, حتـى وأ

ويجب أن تخصص هذا الدفتر لأحلامـك فقـF, ولـيس . مضMجع
وقـد يكـون مـن المفيـد أن تضـيف لهـذه الأدوات . آخر يءلأي ش
وضع . ا لو أردت تدوين حلمك بمنتصف الليلا صغيرً ا يدويً مصباحً 

تحت وسادتك  )والمصباح اليدوي ةالقلم والنوت(كل هذه الأدوات 
هذا هو المكان الـذى «: كأو على منضدة بجوار فراشك, وقل لنفس

واتـرك هـذه الأدوات . »سأسجل فيه أحلامي التي سـوف أتـذكرها
 .تحت وسادتك حتى تذهب لفراشك

إن الجزء الثاني من تدريب تـذكر الأحـلام  ,سجل أحلامك −
. يمكن أن يبدأ بأي وقت متى مـا تـوفر لـك دفتـر لتـدوين الأحـلام

ت هـادئ أثنـاء ولتبدأ بهذا, اجلس بمفردك فى مكان عام خـلال وقـ
. النهار, وحاول أن ترى وتلاحظ نفسك وتشاهد ما يدور من حولك



 

   

 

١٣٧

: لاحظ ما هو ماثل من حولك, وكرر على مسامعك هـذه الكلمـات 
وحـاول تقيـيم معنـى هـذه . »جميع الموجودين هنا لـديهم أحـلام«

العبارة, وتخيل أحلام النـاس المختلفـين المحيMـين بـك, بالليلـة 
اعتبارك تأثير البيئة, وتسـاءل حـول مـا يمكـن أن الماضية, آخذاً فى 
وما الذي يمكنـك مـن أن تحلـم? وبهـدوء قـل . تحلم به هذه الليلة

ووقتما تتـذكر شـيئا . »سأبدأ فى تسجيل أحلامي, من الآن«: لنفسك
 .نه أثناء اليوم وإلى أن تخلد لفراشكعن حلمك دوِّ 

نـا نإعلى حلمك قدر الإمكان, حيث  احتفظ بحلمك أو أبقِ  −
يمكن أن ننسى جداً على المدى القصير, فعلينا أن نبقي على أحلامنـا 

فعليك أن تفهم أولاً أن ذكريات الأحـلام يمكـن أن . قدر المستMاع
لهذا فعندما تبدأ في الاسـتيقاظ . تكون عابرة كما الهواء الذى تتنفسه

سواء كان ذلك بمنتصف الليل أو في الصباح الباكر, لا تفتح عينيـك 
حاول أن تمكث كما أنت مع التركيز الكامل عـلى . اً أو تتحركسريع

ولكي تفعل هذا فعليك أن تحافظ على بيئة النـوم; . استدعاء حلمك
وإذا كنـت لا تنـام بمفـردك . لتتجنب ولو أبسF قدر مـن المقاIعـة

وإذا . فاIلب ممن معك ألا يزعجك قبل أن تترك فراشك في الصباح
مـذياع,  قترح أن تسـتخدم منبـهَ أفأنا  كنت تستخدم منبهاً لإيقاظك,

لتعده على الاسـتيقاظ عـلى موسـيقى كلاسـيكية, بـدلاً مـن صـوت 
الجرس, ولكن سيكون من الأفضل إن أيقظك صـديق أو فـرد مـن 

 . العائلة برفق

 

   

 

١٣٨

لا تضغF على نفسك من أجل تذكر حلمك, لا تضغF عـلى  −
ا فكمـ. نفسك من أجل استدعاء تفاصيل حلمك بترتيب زمنى معين

تفعل فى محاولة استكشاف تذكر الأشـياء الأخـرى, كأغنيـة منسـية 
فضــل أن تركــز عــلى اســتدعاء الحلــم بMريقــة مـثلاً, يكــون مــن الأ

, فيرجى أن تحاول تذكر ما يبزغ لوعيك )أى Iبيعية غير ملزمة(خفية
فمن المحتمل أن نتذكر تفاصيل أو شظايا صغيرة فقـF مـن . بعفوية

فالأفكار والمشاعر والصور المنتمية . يقظةأحلامنا الأخيرة خلال ال
لهذا الحلم غالباً ما تحدث في ترتيب عكسي, وغالباً ما توجهك نحو 

بذاكرتك من أحـلام ماضـية, ومـع ذلـك, فـإن أحلامـك  ئالمختب
ومـع نهايـة . الماضية هي عادة هشة جداً وعابرة كفقاعات الصـابون

تـي تمـر بسلاسـة نسج أحلام ليلك من المشـاعر والصـور الاليوم تُ 
وأي محاولة منك لإثارة أفكارك أو  ,وبMريقة خفية لعقلك اللاواعي

عمل أى اضMراب لحظي, أو إجبار ذاكرتك على العمل بMريقة مـا, 
تتبخـر ) صور حلمـك(سيصبح كما الفقاعات التي ستجعل الصور 

 .قبل أن تظهر وتتبدى كلية لعقلك الواعي
, والأكثـر أهميـة أن , تذكر أن تسـترخي  خذ وقتك واسترخِ  −

وإذا لم تكن صور أحلامك Iاغيـة عـلى . تعMي وقتاً لتتذكر أحلامك
الفور لسMح وعيك وشعورك, فترقب بهدوء لترى ما الذي يمكن أن 

 . يحدث ليحول انتباهك لأي شيء بعقلك
عبر التاريخ كانت هناك بMريقة أو بـأخرى  ..حلامالأ لُ جِّ سَ  −



 

   

 

١٣٩

أننـي لسـت مقتنعـاً بـأن الرسـوم  على الرغم مـن. نات للأحلاممدوَّ 
المبتكرة من قبل الإنسـان الأول عـلى جـدران الكهـوف يمكنهـا أن 

ومـع . تثبت أو تعرض على الأقـل الصـورة الأولى لأحـلام الإنسـان
ــة تفصــيلياً  تMــور الحضــارة, احتــوت الصــحف ســجلات مكتوب

والباحثون المعاصرون بمجـال . وتحليلياً عن خبرات أحلام المساء
الأحلام يعتبرون تدوين الأحلام وسـيلة فعالـة لتيسـير تـذكر دراسة 

الأحلام الكبرى التى تعتبر بمثابة دليل يحفـظ موضـوعات وصـور 
 :لذلك. الأحلام

 .أعF عنواناً لكل حلم تسجله  − أ
 .دائماً تذكر تدوين تاريخ الحلم ووقت النوم التقريبى  − ب
 . دون بكل ليلة ما الذي يدور بعقلك فى تسلسل   − ت
نك تدون سـيناريو أو سـيناريوهات وقعـت لـك تأكد من أ  − ث

بكل حلم, والشخصـيات التـي ظهـرت بـه, ورمـوز العناصـر ذات 
الدلالة والتى علقت بعقلك, وكل شعور شعرت به بالحلم حتى لـو 

Fكان غير متراب. 
ونحــن ننصــحك بقــوة بــأن تنتفــع بنوتــة أحلامــك مــن أن   − ج

وميـة تساعدك فى استكشاف العلاقات بـين أحلامـك وأنشـMتك الي
ويجب أن تترك ورقة فارغة أو اثنتين; ليمكنـك أن تضـيف . الجارية

فيها الأفكار والذكريات والتفسيرات التى بزغت لعقلك بعد مرورك 

 

   

 

١٤٠

 .بخبرة الحلم
تعود عـلى تسـجيل أحلامـك, يجـب أن تتعـود عـلى كتابـة  −

وصف لأحلامك, ليس بعد أن تستيقظ, ولكن قبـل خروجـك مـن 
رك عـلى عـدم التـدوين, كلمـا أصـبحت وكلما Iال انتظـا. الفراش

ونوتـة . , أو قـد تختفـي ببسـاIةةذكرياتك عن هذه الأحلام مشـوه
أحلامك, هى مذكرة لها قدسيتها واحترامها, حيث تسـجل وتفسـر 

وخذها معك على الأقل مرة كـل . فيها أعمق إبداعات عقلك الباIن
عـن حلمـك بـأي  يءثلاثة أسابيع Iوال الوقت, فربما تتذكر أي شـ

وقت بالنهار أو اليوم فليس هناك حـد زمنـي لومضـات الاسـتدعاء 
والتي تبدأ من خلال عمليـة تـذكر فى سـاعات  ,والإدراك لأحلامك

 .الصباح أو ساعات استيقاظك الأولى
نبه حلمك, إن عملية اسـتدعاء الحلـم يمكنهـا أن تتحسـن  −

بشكل كبير مـع التـدريب والممارسـة ; فيجـب أن تنفـذ الجوانـب 
بـداعي, أهمية فى اليومين الأولـين, خـلال برنـامج الحلـم الإالأكثر 
سـأتذكر أحلامـي : قل لنفسك عندما تذهب للنوم كل مسـاء: فأولاً 

أعF لنفسك الوقت بقدر ما تستMيع, لتتـذكر : وثانياً . ستيقظأعندما 
وتتأمل تجارب أحلامك, ليس عندما تستيقظ, ولكن قبـل أن تفـتح 

لأي أفكـار أخــرى, أو تقلــق بشــأن عينيـك, وذلــك قبــل أن تنتقــل 
انتفـع بـوعي بكـل مـا تكتبـه مـؤخراً فى يوميـات : وثالثاً . الآخرين
 .عندما لا تستMيع تذكر أحلامك ,أحلامك
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إذا استيقظت دون تذكر الحلم, سنعمد إلى إجراء ملموس آخـر, 
خاصة مع الحالة التى لم تصادف حلماً, أو لمن يبقى عالقاً فى انتباهه 

من حلمه خلال الصباح, لوقوع حادث عارض أيقظـه  جزء مقتضب
وعلى الرغم أن الاستدعاء يكون عـابراً وهشـاً, . ثم استعاد نومه ثانية

ويشير لإحساسات عابرة وقت الاستيقاظ, إلا أن علينـا أن نسـجل, 
وقد يحتاج بعض الحالمين لنصائح وتعليمـات أيـام . أى مما نتذكر

ن لا يجـب أن نحـبMهم ; فـإنهم ونحـ. عدة قبل بداية تذكر الأحلام
سيكتسبون القدرة على التذكر والتدوين عبر ليال عديدة بتMوير عادة 

وعــلى الــرغم مــن أن . إيجابيــة ترشــدهم فى مســألة تــذكر الأحــلام
الكحوليات ومعظم الأدوية تؤثر سلباً وتميل للحد من القـدرة عـلى 

كنوا مـن تـذكر يقولون بأنهم قد تم اإلا أن هناك أناسً . تذكر الأحلام
أحلامهم برغم هذا باستخدامهم لبعض من شاي الأعشاب والمواد 

, على سبيل المثال, ٦ويعتقد البعض أن فيتامين ب. الMبيعية الأخرى
فإذا لم تكن لدينا موانـع مـثلاً . يزيد من القدرة على استدعاء الأحلام

ميللجـرام  ٢٥٠−٥٠, فبإمكاننا أن نأخذ مـن ٦لاستخدام فيتامين بـ
, الأمر )ولا تفعل هذا من دون إشراف Iبي( منه مع الوجبة الرئيسية

وهنـاك تقنيـة أخـرى . الذى يمكن أن ييسر عملية استدعاء الأحلام
مساعدة فى الاسـتدعاء, وهـى أن تضـبF منبهـاً عـلى صـوت معـين 
ليضرب بوقت مبكر, ليوقظك وأنت فى منتصف أحلامك, وفى نفس 

اعات لاستكمال نومك, ومن غير الوقت يكون لديك المزيد من الس
المستحسن أن تنفـذ هـذه الممارسـات بانتظـام, ولكنهـا يمكـن أن 
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 .تكون مفيدة فى بعض الأحيان
وعلى الرغم من أننا قد لا نستMيع تذكر حلم معين بصباح معـين, 

ونحـن لا . فإننا نقوم بمحاولة مـن أجـل تعزيـز تـذكر ذلـك الحلـم
برؤية جديدة لمشكلتنا, وبدلاً  نستيقظ بحلم جديد, بقدر ما نستيقظ

من الشعور بالإحباU أو النقد لذواتنا, عندما لا نستMيع تذكر حلمنا, 
ولا . فلنأخذ بضع دقائق قبل أن نستيقظ; للتنبه لمـا يجـول بخاIرنـا

يجب أن نهتم ونضجر إذا ما كان معنى حلم معين غير واضح تمامـاً 
 .فى البداية
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نيات القرن الماضى, شعر عالم النفس هنـري ريـد فى بواكير سبعي
بالاستياء من حلم رآه, والذى قرر بنـاء عليـه اعتـزال الشـراب, ثـم 

وذلـك . بوحي من حلم آخر أسس مجلة صندانس لجماعـة الحلـم
متبعـاً تقاليـد الهنـود الحمـر,  ,من أجل الربF بين خبرات الحالمين

أي ربF مـا (جماعة  حيث ربF بين إمكانية بلوغ الهدف فى ظل وجود
إذ كان «; )بين بلوغ الحالمين لأهدافهم ومناقشة ذلك فى إIار جماعة

يرى أن كل حالم ما هو إلا شخص باحث, يبحث عن ثمـرة مشـاركة 
 .IQH»مر بنفس خبرته خبرته مع زميل له ونظير أو أخ أو ندٍ 

ولقد أكد روبرت فان دي كاستيل, الأستاذ السابق بكلية الMـب, 
إذ كان يرى أن دور الجماعـة لـيس : يرجينيا, ما اعتقده ريدبجامعة ف

ن إمجرد ربF أحاديث الحالمين, ولكنه فى الحقيقة عمليـة فهـم; إذ 
لكل فرد مشكلة, وستساعده باقي المجموعة في حلها, ولكـن لـيس 

وفي صـباح اليـوم التـالي, . بMريقة رسمية أو مباشرة لمشكلته الآنيـة
                                                 

 .يولمان, زيمرمان, غموض الحلم )١(

אא 

אW 
א
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ون في الخبرة الجماعيـة أن أحلامهـم سوف يجد الحالمون المشارك
تشير لمشكلاتهم, وكما هو الحال في لغز محير, كمـا يلعبـه البـازل, 

 .كل قMعة صغيرة تضيف معلومة ذات صلة بالمشكلة
ــع دورة   ــاجيو يولمــان, واتب وفى ذات وقــت روبــرت, جــاء مون

 ولم يكن يولمان مقتنعاً بتقنية التحليل النفسي, والتي. تعليمية مشابهة
كانت تمارس عادة, وعلى وجه الخصوص بعض تفسيرات الأحلام 

وعليه, بدأ يولمان في استكشاف مدى إمكانية جعل . على نهج فرويد
إننـا «: وقـال. الأحلام ذات دور أكثر أهمية فى عملية العلاج الجمعي

عندما نستيقظ , نلعب مع الحقيقة ونتعامـل بـالمنMق, الـذي يقمـع 
نكون قد انفصلنا عن مواجهة لحظة شـديدة وينكر, وفى ذات الوقت 

ــاج  ــي تشــكل الســبب فى أن الحــالم يحت ــة, والت ــر محتمل الألم وغي
 ,IQH»لمساعدة مخلصة صادقة ليرى صورة ذاته كمـا يقـدمها الحلـم

ولكن سيكون من السهل على أى مجموعة عمـل أن تسـاعد الحـالم 
 والمفتــرض أن الحــالم. متــى مــا قــدمت الحقيقــة المؤلمــة بــالحلم

ستكون لديه رغبة فى مشاركة حلمه مـع مجموعـة, متـى مـا قـدمت 
والMريقـة التـى . المجموعة تفسـيرات حـول مـا يحيـره فى أحلامـه

يعتمدها يولمان موضع ثقة لـدى الأفـراد لأنهـا لا تمثـل تـدخلاً فى 
وهى تبدأ بتهيئة الحالم لتقدير . حياتهم الخاصة ولا تMلب منهم ذلك

ثم حين يبـدأ الحـالم يسـرد . على تفسير حلمهحلمه بدلاً من التركيز 
                                                 

)١( Ibiden . 
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حلمه يبدأ أعضاء المجموعة فى وصف مشاعرهم إزاء حلـم الحـالم 
بنفس Iريقة وصفهم لمشاعرهم حيال فيلم أو مسـرحية شـاهدوها 

وبهـذه . بالتلفاز, مع التركيز على القيمة الجمالية فى محتـوى الحلـم
ر لـه بعـض أو كـل الMريقة يتلقى الحـالم عـدداً مـن التعليقـات تـوف

وتختلـف . مستويات الشعور بالثقة والتقدير حـول موضـوع حلمـه
هذه الMريقة عن Iريقة العلاج الجمعي التقليدى, والتي تعد بمثابـة 

وفى . للعضو الذي لم يكن مهيئاً لخلع ملابسـه بنفسـه »خلع ملابس«
نهاية جلسات يولمان يمكن للحالم أن يعيد معالجة تفكيـره, ويتأمـل 

ويمكـن لهـذه . شفت عنه النتائج التى توصلت إليها المجموعةما ك
الMريقة أن تكون مرضـية وعلاجيـة متـى مـا حMمـت العواقـب أو 

 .العقبات الوجدانية
يعكـس  وهكذا لم تعد فكرة فرويد عن الأحـلام باعتبارهـا عمـلاً 

أنانية الفرد بشـكل أساسـي, صـحيحة, بـل اعتبـرت الأحـلام قـوة 
 .نسانيةموحدة فى العلاقات الإ

وفيما يلي أستعرض بعض نماذج تقنيات العمـل أو التعامـل مـع 
الأحلام بMريقة مبتكرة, سواء بMريقة فردية أو من خلال مجموعـة, 

استMعت تذكر أحلامك أو لازلـت فى حالـة حلـم نشـF,  وإذا كنتَ 
يمكنك أن تMبق هذه التقنيات على نفسك, وعلى جميع المجموعـات 

لأIفال والمـراهقين, والبـالغين مـن الرجـال البشرية, بما فى ذلك ا
ولو كنـت مستشـاراً, أو مرشـداً نفسـياً, أو . والنساء, وكذا الأزواج
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معالجاً بديلاً, أو محللاً نفسياً, أو إكلينيكياً, أو Iبيباً نفسياً, فإنك قد 
ترغب فى الجمع بين هذه التقنيات والممارسات العلاجية الخاصـة 

نيـات نجاحهـا فعليـاً سـواء عـلى مسـتوى وقد أثبتت هـذه التق. بك
ومـع . على مستوى الممارسات الإكلينيكية فى مجموعات الأفراد أو

ذلك يجب أن أعترف بأن العمل فى مجموعة هو أكثـر إثـراءً للفهـم 
لــديناميات العلاقــات الإنســانية, ولمســتوى القــدرة عــلى التكيــف 

ــذا ال ــة , وك ــة المختلف ــاخ الاجتمــاعى, وللممارســات العلاجي من
التى تحدث أسـبوعياً عبـر الجلسـات الجماعيـة ) الزمالة والتزامل(

 .الأسبوعية
 :تقنيات التعامل مع الأحلام •

عواقـب  تعدإن عواقب اعتقادنا بنظم قديمة كما بالأساIير مثلاً, 
تشكل خبرات قد لا تكـون متوافقـة مـع تجـارب ونظـم إذ  ;وخيمة
تـوارث مـع المعاصـر أن وبالتالى علينا من أجل أن نكيف الم. اليوم

نعيد قراءته وتفسيره ودراسـة خبرتـه وظروفـه, مـن أجـل تصـحيح 
 .لأساIير أيضاً ول نا للأحلامفهم

والأحــلام يمكــن أن تــدعم أو تMعــن فى الخرافــة أو الأســMورة 
القائمة, كما يمكنها أن تشجع أو تثبF من خرافة مضادة, أو أن تركز 

نفهم الأحلام على نحو أفضـل  ويمكننا أن. على الصراع بين الاثنتين
من خلال الأساIير المنسوجة حول جماعة ما, كما يمكننـا أن نفهـم 
هذه الأساIير المحلية بشكل كامل من خـلال الـدروس المسـتفادة 
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 .حول الأحلام
, والتى كانـت تـرى ) عاماً  ٢٦(وهذا مثال عن حالة ريسيو ذات 

هـو المشـهد حلماً متكرراً حول عبـور جسـر في غابـة, وكـان هـذا 
Uالوحيد بحلمها, ولكنه كان مصـحوباً بشـعور هائـل مـن الإحبـا .

وسأل فريق عمل الأحلام ريسيو بأن تتخيل حلمها ثانية, ولكن هذه 
المرة تركز على الجسر, فأغلقت ريسيو عينيها واسـترخت وتخيلـت 

وكان تفسير هذا الحلم . الجسر, وعندها سرعان ما بدأت وأن تتنهد
باU المصاحب له هو أن رؤية الجسر تعتبر بمثابـة رد والشعور بالإح

فعل أولي يعبر عن الارتياح الكبير; لأنه يساعد الناس فى الانتقال من 
مكان لآخر, ثم رؤية الغابة والتنهد يعبر عن الجزء الثانى من شـعور 

نهـا تشـعر أنهـا إإذ قالـت  ;الحالمة, كما لو كانت الناس تمـر فوقهـا
ثـم . لى وشـك الانهيـار والانقسـام لقسـمينهشة, كما لو كانـت عـ

أدركت أنها كانت تمثل الجسر فى الواقع, إذ ذكرت أنها كانت تخـدم 
ا زوجها وأIفالهم وترعى والدي زوجها المسنين, بينما تعMـي وقتًـ

ــذاتها, أي أنهــا عاشــت وفــق إمــلاءات الأســMورة  صــغيرا جــداً ل
; إذ كانـت »عاشـت للآخـرين«الشخصية أو على رأي المثل القائـل 

فى المقابـل مـن يأخـذ  ا لهـذا المعتقـد, بينمـا لم تلـقَ حياتها انعكاسً 
وبالتالي اعتقدت أنها لو ظلـت تفعـل . تضحيتها فى الاعتبار ويقدرها

والحلم جعلها واعية بمعاناتهـا التكيفيـة . ذلك فإنها ستنهار وتنكسر
أهميـة وبالتالى قـدم الحلـم . هذه, كزوجة وأم لها أدوار عدة تقوم بها

تصحيح المعتقد الشخصي حول الكيفية التى نحيا بها مع الآخـرين, 
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من أجل إعادة فهم وتصحيح هـذه الأسـMورة أو المعتقـد مـن دون 
 . ضرر 

ا من التقنيات الممكن استخدامها مـن لأجل هذا فإننا نقترح عددً 
 :أجل التعامل مع الأحلام

مـن  يءحتى لـو نسـجت أحداثـه بشـ :ضع عنواناً لحلمك .١
 .لخيال القصصى, ضع له عنواناً ا

ننـا فى إحيـث (اختر عنصراً ملموساً بحلمك  :تقنية التحديد .٢
هذه التقنية عـادة مـا نلـتقF عنصـراً مثيـراً للاهتمـام والفضـول, أو 

لا تحمـد  يءا يمثل إشكالية بالنسبة لنـا قـد يكـون منـذراً بشـعنصرً 
ان هذا , ونقوم بتحديده هنا مع الشخص الذى ظهر معه, ومك)عقباه

الظهور, والشيء الذي ظهر معه, والكيفية التى ظهر عليهـا, وكيفيـة 
وأحد Iرق تحديد العنصر, هـى أن نتخيـل . نشاIه وسلوكه بالحلم

لنفرض مثلاً أنك حلمـت بأنـك تشـارك بورشـة عمـل . حلمنا ثانية
أغمـض عينيـك ثانيـة وتخيـل هـذا . ورأيت سجادة من جلد الدب
لمرة تخيل سجادة جلد الدب, واسأل الحلم من جديد, ولكن هذه ا

ت لـك بـالحلم? ربمـا نفسك كيف تفكر بها وتشعر حيالها كما تجلَّ 
ا جلست عليهـا , أو ربمـا تجاهلتهـا , وربمـا تكـون السـجادة رمـزً 

 .باعتبارها من جلد الدب يشير للتحول والحاجة لاكتساب القوة
ــة الإ .٣ ــىتقني ــقاU الفن ــاعدتك عــلى  :س ــة لمس ــذه التقني وه
لنأخذ عـلى سـبيل المثـال حلـم سـجادة جلـد الـدب  .كشافالاست
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ا بـالحلم, مـا الـذى المذكور سابقاً, حيث نفترض أن للسجادة دورً 
تمثله السجادة حرفياً بالحلم? ومـا الـذى يمكـن أن تـوحي بـه مـن 

ات? شغل خيالك وتفاعل مع العناصر الأخـرى التـي تجلـت ءإيما
راً ابـة, وأقـم حـووبدت بالحلم, ثم فكر بشـكل أوسـع وأكثـر رحا
أيـن كانـت : سألامتخيلاً مع عنصر آخر بالحلم, على سبيل المثال, 

سجادة جلد الدب? ولماذا تشعر ببرد شديد هكذا مع وجودها بهـذا 
المكان? ثم تحـول لغرفـة أخـرى, واسـتمر فى الاسـتجابة لعناصـر 

 .حلمك, واستمر فى الحوار على هذا النحو
. مثالية للعمل في مجموعات وهي تقنية :تقنية التداعي الحر .٤

. وفيها مثلاً يذكر أحد المشاركين في مجموعـة أنـه حلـم بإنسـان آلي
وبناء عليه نقوم بعمل سلسلة من التداعيات المرتبMة بالإنسـان الآلي 

ــثلاً )الروبــوت( ــة«: , م ــاءة«, »الميكن جمــود «, »المســتقبل«, »الكف
نفهـم بعـض  وبهذه التقنيـة نحـن نحـاول أن. »البرمجة«, »المشاعر

. الارتباIات في سياق الحلم والمواقف التي عاشـها الحـالم مـؤخراً 
وعند سرد الحلم, يبدأ منسق المجموعة فى سرد سلسلة من الأسـئلة 

إذ يتخيل أنـه قـد وصـل لتـوه مـن ثقافـة أخـرى, «: كمشاهد ساذج
ما, مثلاً عن الروبـوت, فمـاذا نخبـره  يءويحتاج لأن يتعرف على ش

ماذا تعنـي « :, ثم يسأل المنسق»إنسان مميكن«: حالمفيقول ال »عنه?
? ثم هكذا نكمل العمليـة وبشـكل سـريع جـداً »كلمة مميكن أو آلي

 FـيMـي احتماليـة للتخMلنجبر الحالم على التعبير بتلقائيـة دون أن نع
 .لاستجاباته

 

   

 

١٥٠

وفيها عنـدما يـرى الحـالم حلمـاً  :تقنية امتداد للتقنية الأولى .٥
حل, فإنه يكمل حلمه ببسـاIه فى خيالـه, وكمـا غير مكتمل أو بغير 

يتذكر نهاية حلمه يكمل حبكته القصصية حيثما توقف, وعند العمل 
مع جماعة تقوم الجماعة بهذا العمل بشكل جمعـي, حيـث يقـدم كـل 
واحد من المشاركين تعليقاً ويسأل الحالم عنه وعن مـدى أهميتـه لـه 

 .ل لخاتمة مناسبة لهعلى سبيل مساعدة الحالم فى النهاية للوصو
فكما بالتقنية السابقة عنـدما يـرى  :تقنية امتداد للتقنية الثانية .٦

الحالم حلماً غير مكتمل, فإننا فى العمل التقني الجماعي نMلـب مـن 
كل فرد أن يشارك فى إكمال عنصر يبدو مثيراً لاهتمامـه, ثـم يبـدأ فى 

? »نصر انتبـاهيلو كنت أنا الحالم, لماذا سيستدعي هذا الع«: السؤال
وكل مشارك يمكنه أن ينهي القصـة عنـد النقMـة التـي تثيـر اهتمـام 
الحالم, ويسأله عنها وعن علاقتها بحلمه, ويقوم الحالم بجمـع كافـة 

 .التعليقات التي نسجها كل مشارك بنفسه ليفيد منها
هذه  :تقنية الجمع بين تقنيات التصور والتخيل والاسترخاء .٧

على قصة الحلم من قبل كل مشارك لـو كانـت التقنية تتضمن العمل 
فى مجموعات أو على مستوى الفرد بشكل فـردي, وذلـك فى سـياق 

فإذا كنت مارست تقنيات مثل اليوجـا . ممارسة تدريبات الاسترخاء
, والاسترخاء الموجه, وغيرها مـن )التجاوزى(والتأمل عبر الأفراد 

وإذا لم تكن لـديك . لهمالتدريبات, فلنعتبر هذه التقنية بمثابة إضافة 
خبرة بهم, فلتعتمد على مسـجل صـوتى ليسـاعدك عـلى الـدخول فى 



 

   

 

١٥١

كالآليات المستخدمة فى (تقنية الاسترخاء, اعتماداً على عبارة موجه 
). السيMرة عـلى العقـل, والتأمـل, والتنـويم المغناIيسـى, وغيرهـا

وتأكد من أن خMـوات ممارسـة الاسـترخاء واضـحة, وتـتم بـبFء 
مقنع, مع الاستعانة بموسيقى كلاسيكية فى الخلفيـة, لمـدة وبشكل 

وفى هذه التقنية تجربة مكثفة للغاية; لإعادة معالجة صور (دقيقة  ٣٠
الحلم, واستحضارها مع رموزها الخاصة بها والسـيناريوهات التـى 

, وهذا هو الغرض من جمـع )ارتبMت بها, وكذا المشاعر والعواIف
واحـدة; مـن أجـل إعـادة معالجـة صـور  كل هذه التقنيات فى تقنية

 .الحلم ورموزه ودلالاتها بشكل مكثف وعميق
حـلام, فى العمل الجمـاعي عـلى الأ :صنف عناصر حلمك .٨

مــن الممكــن أن يراجــع بعــض المشــاركين عناصــر الحلــم, وفقــاً 
 : للتصنيفات الآتية

هـل هــم أصـدقاء, أم مشـاهير, أم أغــراب, أم (الشـخوص )١(
 ).مخلوقات أسMورية

 ).أشجار, Iيور, نجوم, ماء: من حيث كونها(يعة الMب )٢(
 ).ملابس, أسلحة, كمبيوترات, مبان(الأشياء  )٣(
 ).غضب, حب, خوف, وحدة(العواIف  )٤(
 ).شعور بالدفء, بالألم, بالصوت, بالتذوق(المشاعر  )٥(
منزل, فرنسا بالقرن الثامن عشر مثلاً, مكان مظلم (الأماكن  )٦(

 

   

 

١٥٢

 ).كمنتصف الليل, فضاء خارجى
 ).ركض, تناول Iعام, مشاهدة تلفاز, خياIة(ة أنشMة فردي )٧(
الانخـراU فى محادثـة, لعـب البيـنج بـونج (أنشMة تفاعلية  )٨(

 )., الانخراU فى الحب, المبارزة)كرة الMاولة(
أصبحت أصغر حجماً, جمـيلاً, تحولـت للـون (التحولات  )٩(

 ).بنفسجى مثلاً, أصبحت مسناً, Iويلاً 
 ).فشل, نجاح, ارتباك, نقص(النتائج  )١٠(
ثل هذه العمليـة التصـنيفية غالبـاً مـا تسـاعد الحـالم فى تمييـز وم

علاقات جديدة بين أجزاء حلمه, الأمر الذى يمكن أن ينشF ذاكرته 
وقد لا يضم حلم واحد كل هـذه . لاستحضار عناصر أخرى بحلمه

 .الفئات بالMبع, ولكن هذا عمل تصنيفى للأحلام عموماً 
هـذه المـرة باسـتخدام  ولكـن :التقنية الثانية للتداعي الحـر .٩

س هذه التقنيـة بشـكل مارَ التصنيفات, أو التداعي الحر فى فئات, وتُ 
. فردي ثم فى ثنائيات, وهى يمكن أن تكون استمراراً للعمل السـابق

صنف أحلامك ببساIة وفقاً لفئات التصنيف العشرة السابقة, بشكل 
واحـدة, عشوائى أو كما ذكرت سابقاً, ثم اربF ما بين فئتـين بكلمـة 

وهكذا يصبح لكل كلمة رابMة بين فئتين . واستمر هكذا حتى النهاية
ولا حاجة لـك . مفتاحى, غالباً ما سيشير لعنوان لحلم معين مدلولٌ 

ولكنك بهذه الMريقـة, سـتتحرك . لأن تجبر نفسك على تفسير الحلم



 

   

 

١٥٣

 .عبر أحلامك وستجد صلة فيما بينها, لتساعدك فى إيجاد حل محدد
ويمكـن لهـذا التـدريب أن  :ذا Iـابع روائـياجعل حلمك  .١٠

ويمكن أن . ؤدى بشكل جماعي بشكل يعMى خبرة ذات معنى للحالميُ 
ما بين ثلاثة أشخاص أو أكثر كما  −أ: يكون هذا التدريب فى شكلين

أن ) ب(بورشة عمل الأحلام, أو خارج مجموعة الحلـم, مثلمـا فى 
ن, الـذين تكـون ا من مجموعة صغيرة من المـؤدييكون الحالم جزءً 

وفى . لديهم القدرة الكافية على التدخل وتغيير عقدة الحلـم وسـياقه
الحقيقة يمكن أن تعيـد مجموعـة الحلـم في ورشـة العمـل صـياغة 

ثـم يلعـب . الحلم, وبتبادل سياقه الروائي بين أجهزة الحاسب الآلى
لعبة التعليـق عـلى ككل فريق , أى كل مجموعة حلم بورشة العمل, 

وهـذا بمفـردات . حيث يلاحظـه ويقـف فى موقـف المتفـرجالحالم 
يتضــمن إثــارة وعــي الحــالم  والجشــتالتتقنيــات الــدراما النفســية 
 .بالحلول الممكنة لمشاكله

منذ منتصف سبعينيات القرن  :تقنيةالمساعدة فى رسم الحلم .١١
الماضى صـمم كـل مـن روبـرت ثـان دي كاسـتيل, وهنـري ريـد, 

الأفراد الذين يحتفظون بأحلامهم, مجموعات للعمل مع العديد من 
حيث تتضمن أحلامهم مشكلة محددة عن شخص محدد, وغالباً ما 

تضـمن تقنيـتهم هـذه لقـاءً تو. ا فى مجموعة العمل هذهيكون عضوً 
الأمــر الــذي يعنــي . أســبوعياً لمناقشــة المشــكلة فى جلســة جماعيــة

احتضان مشكلة الحلم خلال أسبوع فى محاولـة للبحـث عـن حـل 
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ومثـل ). أحلامـه(اع القائم في نفس الحالم من خلال الأحـلام للصر
ــا  ــات عليه ــذه المجموع ــا أه ــادل أحلامه ــبوعياً لتتب ــى أس ن تلتق

ــن  ــة م ــو بالمجموع ــكلة عض ــوافقي لمش ــل الت ــتخرج الح وتس
 .الاستعارات ورموز حلمه المجازية

وهي عمل إبداعي جماعي مثير للاهتمـام  :تقنية كتابة الحلم .١٢
Mلــب مــن كــل مشــارك أن يكتــب حلمــه بوضــوح وفيهــا ي. للغايــة

ورقة من دفتـر ملاحظـات, ) ٢٠(وبالتفصيل, لكن فيما لا يزيد عن 
ا لحلمه, ومنسق المجموعة سـوف ى كل حالم عنوانً عMِ وينصح بأن يُ 

مـن أحـلام كـل مشـارك, وذلـك  حلـمِ  يدون واحداً تلو الآخر كلَ 
ا قدم فيـه بعضًـللإعداد من أجل اللقاء أو الاجتماع التالي, الذي سـي

ومن أجل غرض الاجتماع عـلى المنسـق . من هذه الأحلام كنماذج
كشـخص ثالـث ) وهو الشخص الفاعل بكـل حلـم( أن يضع الحالم

لينـدمج  ;يسرد حلمه فى مسـرحية مؤلفـة مـن العديـد مـن الأحـلام
وينصـح منسـق الجلسـة بعمـل تـدريبات . المشاركون من خلالهـا

 ,كل المشـاركين فى المجموعـة للاسترخاء, حيث تعقد بغلق عيون
, »ويMلب منهم أن يتخيلوا كما لو كانت ستارة المسرح قد فتحـت«

وكـل مشـارك ينسـج . وهكذا يسردون أحلامهم كجزء من مسرحية
بخياله مسرحيته عن حلمه, يستحضر فيها كل مشهد بشكل خـلاق, 
وفي هذه العملية سيكون لكل مشارك قدر أكبر مـن الحريـة للتعبيـر 

وفي نهاية جلسة الاسترخاء يقرأ المنسق كـل . شعر به ويفكر فيهعما ي
ــة ــا صــورة معين ــر عنه ــا تعب ــاً كم والمشــاركون في . مشــاركة لفظي
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المجموعة يستجيبون لكل حلم كما يبدو في الصـور التـي يعرضـها 
المنسق, بالتعبير عن مشاعرهم وإحساساتهم وأفكارهم لكن بـدون 

راً يدعو المنسق كل حالم للتعبير معرفة لمن تنتمى هذه الصور, وأخي
عن مشاعره وأحاسيسه وأفكاره آخذاً فى اعتباره الانMباعات السابقة 

 .للمشاركين
مرة أخرى نستخدم مجموعـة الأحـلام  :إعادة بناء الأحلام .١٣

ــع المشــاركين فى  ــا تجمي ــتم فيه ــدة, بحيــث ي ــة جي المعــدة بMريق
وكـل عضـو . مجموعات ثلاثية من أجل كتابـة أحلامهـم وتبادلهـا

بالمجموعة يعيد بناء الحلم بMريقة يحترم فيها النبرة العاIفية للحالم 
ن به أو تستهزئ به وتجعله أى لو كان الحلم يحتوى كرباً, فلا تستهِ (

كمـا يمكنـك أن تأخـذ بعـض شخوصـه أو مشـاهده أو ). مضحكاً 
أشيائه أو أنشMته أو أماكنه, وتعيد ترتيبهـا, لتعيـد ترتيـب ظهـور أو 

ة بعـض العناصـر, وتنسـبها بأشـياء مختلفـة لهـا عـن الحلـم وظيف
أن والده لـه جسـم «فمثلاً لو ذكر لك الحالم أنه رأى بحلمه . الأصلي

. »تنين, وأنه كان يعبر بحيرة بسرعة وكان يحلق على ارتفاع منخفض
كان والدى كمـا البحيـرة, «:  فإنك يمكن أن تعيد خلق الحلم بكتابة

, وعلى المشاركين أن يستمعوا بانتباه, ليعيدوا »وكان التنين يغرق بها
 .بناء هذا الموقف

إن أشـكال  :الفنون البصـرية وغيرهـا مـن أشـكال الإبـداع .١٤
التعبيــر الإبداعيــة كالرســم والشــعر أو الموســيقى أســاليب رفيعــة 
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 »رسـائل خفيـة«وتتجاوز الحدود فى التعبير عن المشاعر عـلى هيئـة 
أن يعبر عن حلمه من خـلال الفـن,  فالحالم يمكن. تعبر عن الأحلام

وبمجـرد كتابـة . بالإضافة للكتابة أو الحـديث شـفاهة عـن الحلـم
الحلم, وحتى مع تصنيف محتواه, يمكن أن يترجم الحالم حلمه على 
قMعة ورق يرسم عليها أكثر العناصر ذات الدلالة بحلمه, أو المشهد 

ل كاف ويضع ثم أولاً, عليه أن يكتب حلمه بتفصي. الأساسى بحلمه
وبعـدها يبـدأ في رسـمه, ويعMـي لـذلك الوقـت الكـافي . له عنوانـاً 
ا فى وبالMبع, فليس من المMلوب أن يكـون الحـالم خبيـرً . المMلوب

الفن, وليس بالضرورة أن يكون عمله منتجاً جمالياً رائعاً, وبدلاً مـن 
وممكن . ا بشكل كافا بالصور ومعبرً ذلك يجب أن يكون عمله غنيً 

أو (ا مختلفـة الألـوان تخدم الحالم فى رسمه Iباشـير أو أقلامًـأن يس
, مـن أجـل أن يصـف )قلما رصاص أو أقلام ملونه, لا تقييد فى هذا

ولو كان هذا العمل يتم فى إIار جماعي, فمن الممكـن . مشهد حلمه
أن يتبادل الحالمون الرسم والكتابة عن أحلامهم بشـكل عشـوائي, 

هم للتعبير عـن مشـاعرهم وعـواIفهم وعلى منسق الجلسة أن يدعو
ومزج اللعـب بالرسـم عمليـة . وأن يربMوا بين رسومهم وأحلامهم

Mلـب فى الألعـاب الجماعيـة مـن ويُ . ناجحة خاصـة مـع الأIفـال
الحالمين الربF بـين العناصـر المرسـومة وبـين أحلامهـم, دون أن 

ومنسـق الجلسـة يقـرأ . يعرفوا لمن تنتمى هذه العناصـر المرسـومة
وقد تكون الرسـومات (حلم ويشير للحضور كلهم فى وقت واحد ال

ويعلـق كـل حـالم عـن ). معلقة على لوحة أو موضوعة على الMاولـة
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وهناك Iرق أخرى للتعامل . كيفية وسبب الحلم رابMاً ذلك بالرسم
بشكل إبداعى مع الأحلام, من خلال التعبير عنهـا بصـورة مجازيـة 

, مثـل بنـاء )فكـرة بMريقـة مقفـاةوهذا يمكن تعلمه للتعبير عـن ال(
الفئات الشعرية المختلفـة ونظـم الأغـانى بMريقـة أدبيـة مقفـاة, فى 

متاعـاً إكثر أصورة ممتعة ومسلية, كما يفعل الغناء, وسيكون العمل 
لو كان يخدم غرض الإفراج عـن المخـزون المتـراكم بـالأحلام فى 

ه ويجــب عــلى منســق المجموعــة الجمــع بــين هــذ. نفســية الحــالم
بمحتوى ) من موسيقى أو شعر أو غناء أو رسم(التعبيرات الإبداعية 

وقد لا تستMيع التعبير عن كل الأحلام . الحلم, وكجزء لا يتجزأ منه
لذلك كـن مبـدعاً مـع نفسـك, وصـمم التـدريبات . بصورة إبداعية

وتذكر أن الغـرض مـن كـل . الخاصة بك لتستفيد من كل إمكاناتك
ل في أن تشترك فى مسـابقة أو منافسـة, ولكـن هذه التدريبات لا يتمث

لمساعدتك في التعبير عن مشاعرك وعواIفـك كمـا تبـدت لـك فى 
 .أحلامك وكما تبدت للآخرين في أحلامهم

حيـث  :إضعاف تأثير الكوابيس وإزالة الحساسية من رؤيتها .١٥
نها تتضمن مكونات غير سارة, لذلك فالعمل على الكوابيس يمكـن إ

) ضد حالات أو(عبئة مبدئية, تقريباً عند بدء العلاج أن يكون بمثابة ت
وكمـا سـبق . عميـق الجـذور) الرهاب(لحالات الخوف المرضي 

وذكرنا في فصل الكوابيس, أنها تتضمن إيقاظ النـائم خـلال المسـاء 
بMريقة قاسية, تكون أحيانـاً مصـحوبة بـالتعرق وحركـات للجسـم 

 

   

 

١٥٨

الـذين يعـانون مـن  ومـن المفيـد للأفـراد. وصراخ Iلباً للمساعدة
الكوابيس أو من الأحلام شـديدة السـوء, أن يبحثـوا عـن مسـاعدة 

وقد تفلح بعـض التقنيـات في . مهنية محترفة لتجنبهم ما يعيق نومهم
مكافحة الكوابيس, كما قد يفيد الجمـع بـين عـدد مـن التقنيـات في 

 لَ مثَّـأوقات معينة لمعالجة الكوابيس , ومن تقنيـات المعالجـة أن يُ 
لكابوس في حضور الحالم, كما يمكن تغيير بعض سياقه أو حبكتـه, ا

وهـذا سـيقلل (كما يمكن أن يعبر عنه باسـتخدام الصـور البصـرية 
وعملية فحـص ). بدرجة كبيرة من مقدار الضغF النفسي المرتبF به

محتويات الكابوس واستدعاء سياقه من خلال تدريب استرخاء يعد 
وقـد عرفـت هـذه التقنيـة تحديـداً . أحد تقنيات المجابهة والتحدي

, وهكذا فإن تعليم تقنيات معالجة أشكال »المجابهة والتغلب«باسم 
الأحلام, يعد أحد أساليب مواجهة الكوابيس, الأمر الـذي يتMلـب 

على تقنيات الأحلام من أجل الوصول بالحالم إلى حالـة  اا مسبقً تدريبً 
ير المسـيMر عليهـا, من الوضوح, تمكنه من تغيير Iبيعة الكابوس غ

ويمكـن . ليختار ويعدل من رد فعله إزاء صور الكابوس التى تهـدده
تغيير إدراك الحالم لشعوره بواقعه, من خلال التأكيد عليه بأنه يعـيش 

وأخيراً, فإن تعـديل . ا فى الحياة اليوميةا فعليً ا ماديً ا وليس موقفً حلمً 
وس المـؤلم رد فعل الحـالم تجـاه حلمـه سـيغير مـن موضـوع الكـاب

ويمكنك أن تعدل من Iرق مواجهـة الكـابوس بشـكل . والمخيف
بالإضافة لتقنيات المجابهة والتغلب, وتغيير الإدراك, وتغيير (−رابع

من خلال إدراك أهميـة الكـابوس, وتوصـيل الحـالمين  −)رد الفعل



 

   

 

١٥٩

لحالة من الوضوح حول محتويات الكابوس وما وراءها, أو ما تشير 
الم وما يتضمنه هذا العالم, وكيف ينسـج خيالـه عـالم إليه من عالم الح

 . الكابوس كنتيجة لتفاعله مع واقعه
אאאא 

ا للفرد منذ Iفولته; إذ ا مثيرً يعد تذكر الأحلام وآلية معالجتها أمرً 
تتضمن معالجة الأحـلام أن يكـون الفـرد أكثـر قـدرة عـلى مجابهـة 

كثر قدرة على ربF عالمه الداخلى بحياتـه مخاوفه وقلقه, وأن يكون أ
وبالتأكيد نحن نعيش في حضارة في . في اليقظة وبعلاقاته مع الآخرين

فيمـا مضـى لا  −في أسـوأ الأحـوال  −أفضل حالاتها الثقافية; إذ كنا 
. نبالي بالأحلام, , فنحF من قيمتها ونتجنب التورU في التعامل معها

فترض أن تكـون لنـا مهمـة عظيمـة فى ين يأما الآن فنحن كآباء ومربّ 
مساعدة الMفل على استكشاف عالمه الـداخلي مـن خـلال أحلامـه, 

ن Iفلهمـا فى التعبيـر اوبناء على عمر الMفل, يمكن أن يساعد الوالد
, ويدعواه بحرية كاملة لرسـم مـا )بما في ذلك كوابيسه( عن أحلامه

د مـن هو مـرتبF بأحلامـه, فالرسـم وسـيلة قويـة للتواصـل, وعـد
تظهر قدرة الMفل على ) التي تعتمد على الرسوم( الاختبارات النفسية

واستناداً على المبادئ التوجيهية الموضوعة  ,التعبير بحرية دون قمع
مسبقاً من قبل الMبيب المعالج, وتعد الصورة جزءا من عـالم الMفـل 
الداخلى, ويعد الرسم وسيلة حيوية للتعبير, وبقـدر تشـجيع الMفـل 

الرسم, بقدر ما سيكون ذلك ملائماً لاستحضار وتذكر أحلامـه على 

 

   

 

١٦٠

ومن المهم الاحتفاظ بإبداعات الMفـل مـن خـلال . في وقت لاحق
 . الرسم, للتحاور معه لاحقاً حول صوره المعروضة

وتتضمن Iرق أخرى في التعامل مع أحلام الأIفال أن نMلب منه 
ه رسـم صـورة مساعدة صديق فى الحلم, كذلك يمكننا أن نMلب من

وهكذا تتعدد التقنيات الممتعة فى . لكابوس كان قدر رآه مع زميل له
مما يمكن أن  ,Iفال كالرسم والتمثيل وغيرهماالتعامل مع أحلام الأ

يستخدمه الأخصائى أو المعالج النفسى, أو قد يجمـع بـين تقنيتـين 
بMريقة مهنية محترفة, أو بأسلوب خلاق ليصـبح جـزءًا مـن وسـيلة 

 .م قوية فى التعامل مع أحلام الأIفالإلها
أما بالنسبة للمراهقة, فتعد غالباً مرحلة حرجة في النمو الإنسانى, 
فهي مرحلة انتقال ما بين الMفولة والرشـد, وفيهـا تحـدث تغيـرات 
تMوريــة وســلوكية عميقــة, وغالبــاً مــا تعكــس أحــلام المــراهقين 

أمثلـة العلاقـات,  ومـن. جدعلاقاتهم, والصراع بين الوالدين, إن وُ 
وبMبيعة الحال . علاقاتهم بأقرانهم, بأصدقائهم, بمعلميهم ووالديهم

دون أن ينMقه الفم, حتى  صور الحلم المعنى الكامنَ  لَ يمكن أن تنقُ 
ومــن . الآثــار المدفونــة فى الــذكريات العميقــة يــتم الإفــراج عنهــا

المستحسن لذلك استخدام تقنيات الأحلام السـابقة سـواء بشـكل 
ــي ــلاج النفس ــن خــلال الع ــاعي أو م ــردي أو جم ــالجون . ف والمع

والأخصائيون المتخصصون في مرحلة المراهقة يمكنهم أن يجمعوا 
بين عدد من الأدوات والتقنيات المتخصصة في التعامل مع الأحلام 



 

   

 

١٦١

وهذا ليس مقصوراً على مؤسسة بعينها, فـيمكن أن يـتم . ومعالجتها
ــة, وا ــة المــدارس الثانوي لملاعــب الرياضــية, والمراكــز عــلى Iلب

كلها يمكن أن تكون بمثابة ورش عمل للتعامل مع أحـلام  ,والأندية
ويعد اعتماد آبـاء وأمهـات المـراهقين عـلى الأسـاليب . المراهقين

هــراء «التقليديــة فى التعامــل مــع أحــلام أولادهــم وبنــاتهم بمثابــة 
يعتمد  والتدريب على العمل بفعالية مع أحلام المراهقين,. »سخيف

. على Iبيعة العلاقة بين الأبناء ووالـديهم ويتMلـب الوقـت والصـبر
ومن المستحسن أن نقدم الموضوع لهذا الشـباب الصـغير, دون أن 

وعـادة مـا . »دعوة لتجربة جديـدة«نجبرهم أو نقحمهم فيه, على أنه 
يتعامل المراهقون مع أحلامهـم عـلى أنهـا مسـألة ممتعـة وخلاقـة, 

م العميقــة, وبالتــالى فهــى وســيلة مريحــة تكشــف بعمــق صــراعاته
 . لمواجهة مثل هذه الصراعات وحلها

אW 
كيف يمكن لورشة عمـل الأحـلام أن تـنجح? يمكـن أن يكـون 

ويصـبح . بالحيويـة ئًاوملي اشيقً  تفسير الأحلام فى مجموعات عملاً 
بعرض الأمر أكثر إثارة لو كان أعضاء فريق العمل هذا من المهتمين 

وكمجموعــة, يمكــن أن يبــدأ العمــل قائــد الجماعــة أو . أحلامهــم
وميزة الجماعة أن تتيح لكل عضو التعامل بفعاليـة وعمـق . منسقها

وقد Iورت بلدان أخرى واستكشفت . حلامه وأحلام الآخرينأمع 
نهجاً تجريبياً فى التعامل مع مجموعات صـغيرة, مـن خـلال تقـديم 

 

   

 

١٦٢

عرف على صـور أحلامهـم البصـرية التـى سياق يساعد الأفراد في الت
 .ينتجها عقلهم عبر المساء

ومهمة التعامل مع الأحلام هى مهمة ضرورية, تأخذ فى اعتبارها 
 .نسانى وخبرات الحالم خلال اليومأبعاد الوجود الإ

الوحيد الضروري فى العمل الجماعي التحليلى للأحلام  يءوالش
جماعة, الأمر الذى يخلق نوعاً  هو القدرة على الانتباه للأولويات بأي

من الدفء والراحة والعلاقات البناءة وينشئ إIاراً لوقت بدء العمل 
وإنهائه وIريق العمل مع الأحلام ويخلق الثقة بين أفـراد الجماعـة, 

وقد يحتاج . سرارها من الجماعات الخارجيةأمن أجل الحفاظ على 
لوصول لقرار منسق الجلسات الجماعية لعمل مفاوضات من أجل ا

واضح حول مكان عقد جلسات الأحلام, وكم مـرة سـيتم عقـدها, 
إذ ( وإلى متى أيضاً, ثم كيفية تقسيم الوقت بـين أعضـاء المجموعـة

ومـن ). تفضل بعض المجموعات قضاء جلسة كاملة فى حلم واحد
المناسب أيضاً تحديد أفراد المجموعة, ومواعيد انعقاد الجلسـات; 

اق عامل مهم بين الأفراد, من أجـل مسـاعدتهم لأن التناسق والاتس
 .على الثقة فى بعضهم البعض عندما يتقاسمون أحلامهم

وقد كان الMبيب النفسي الأمريكـى مونتـاجيو يولمـان أول مـن 
دشن العمل عـلى الأحـلام ومعالجـة مادتهـا, وقـد عـرف بعملـه فى 

وتلا ذلـك نمـاذج . (معالجة مادة الحلم من خلال مجموعات عمل
ويعد نموذج كلاراهيل  .)عددة للعمل على الأحلام فى مجموعاتمت



 

   

 

١٦٣

. للاهتمـام بهـذا الصـدد اا جداً ومثيرً المكون من ثلاث مراحل مفيدً 
وتــلا ذلــك نمــوذج ســتانلى كربنــر, والمنشــور بإحــدى الــدوريات 
العلمية, وهـو عـلى هيئـة مجموعـة تمـارين للأحـلام, وكنـت قـد 

عرض فيما يلى ملخصاً للMرق أحضرت العديد منها للأرجنتين, وسأ
المستخدمة من قبل هـؤلاء البـاحثين, الـذين تجمعهـم الكثيـر مـن 

 .النقاU المشتركة
لمعالجة مادة الأحـلام والمكـون مـن ثـلاث  »كلارا هل«نموذج 
 :مراحل هى

ـــتبMان   ) ب(الاستكشـــاف    ) أ( ـــل ) ج(الاس ـــل (العم الفع
 )والتنفيذ

عضــاء وفيهــا يســاعد منســق المجموعــة وأ :الاستكشــاف  ) أ(
ــه  المجموعــة الحــالم عــلى وصــف صــور حلمــه, واســتعادة خبرت
الشعورية, من أجل الربF بين صور حلمـه وأحـداث حياتـه, ومـن 
أجل المزيد من الإيضاح للحالم يMلب منسق المجموعة من أعضـاء 
المجموعة التعبير عن رؤاهم الخاصـة لصـور حلـم الحـالم ومـدى 

 .علاقتها بحلمه
بأن يMلب مـن الحـالم  هذه المرحلةتبدأ  :مرحلة الاستبMان  ) ب(

لحلمـه, وهـذا يعMـى فكـرة للمجموعـة عـن  مبـدئيٍ  إعMاء تفسيرٍ 
مستوى تفسير الحلم, ثـم أفضـل السـبل لـدمج صـور الحلـم مـع 

 

   

 

١٦٤

المشاعر المرتبMة به, من أجل إعMاء صورة متكاملـة وأكثـر اتسـاقاً 
لة فى وبMبيعة الحال, يكون للحالم الحرية الكام. لعملية تفسير الحلم

 .له تقرير أى جوانب تفسيرات المشاركين أكثر مناسبةً 
وفيهما يمكن لمنسق المجموعة ولأعضـائها  :مرحلة الفعل) ج(

أن يقترحوا كيفية تغيير الحلـم, والإجـراءات العمليـة التـى يمكـن 
ساسـية بهـذه المرحلـة أن نعMـى والمهمـة الأ. اتخاذها بهذا الصدد

المناسب تجاه حلمـه, وعـلى أيـة للحالم الفرصة لاستكشاف الفعل 
وقد وظفـت . فكرة محددة يمكنه أن يعمل ليMور رد فعله إزاء حلمه

هيل أداة مناسبة للعمل مع الأحلام, وهي استبيان, سأعرضه لاحقاً, 
ه بمقياس للاتجاه فى بداية الجلسات, كنوع مـن التنسـيق بـين ؤوتبد

م ثـ. حلامهـاالمجموعة, والمجموعات الراغبة فى النوم ومعالجـة أ
وذلك كله من أجل تقييم مـدى نجـاح . تختتمه بمقياس عن الإنجاز

, ومـاهي الMريقـة ةومنتجـ ةورشة العمل, وإلى أي مدى كانت فعالـ
 :التي شارك بها كل عضو بالمجموعة

 
 
 
 
 



 

   

 

١٦٥

GGאא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعنـى عـدم ١(لمقيـاس, مـع العلـم بـأن قيم كـل بنـد با
وفى النهاية يتم الحصول). تعنى أوافق بشدة ٥(إلى ) الموافقة

 .على نتيجة هى متوسF لمجموع البنود السبعة
عتقد أن الأحـلام هـى واحـدة مـن أهـم الMـرق لفهـمأ - ١

 .نفسي
 .أنا لا أضع أحلامى فى اهتمامي - ٢
 .أحلامى ذات مغزى بالنسبة لي - ٣
اسـتقاء معنـى حتى أننى يصعب علىّ  أحلامي مربكة جداً  - ٤

 .من خلالها
ــى مــن - ٥ ــي المضــاربة والتخمــين لاســتقاء معن لا تعجبن

 .أحلامى
 .أقيم أحلامي بانتظام - ٦
من المهم جداً بالنسبة لي من أجل حيـاة أكثـر عمليـة, أن - ٧

لا لأ اً ا ا لي أ

 

   

 

١٦٦

GGאאאא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وما يهمنا بهذا المقياس هو أن نعرف بالضبF ما إذا كنـت
ن حضور ورش عمل الأحلام, واستفدت بها فىقد تمكنت م

فمـن فضـلك, فكـر مليـاً بكـل العبـارات. معالجة أحلامك
مـع. التالية, وحدد درجة لكل عبارة بصدق, ما أمكـن ذلـك

ولاحظ أن). (أنا أوافق بشدة= ٩أنا أختلف, =  ١(العلم بأن
 )., تدل على عبارات محايدة أو وسMية٦, ٥, ٤الأرقام

 ...رشةIوال هذه الو
 .تمكنت من استكشاف أحلامى تماماً  .١
 .تعلمت معنى لأحلامى أكثر مما كنت أعتقد .٢
كنـت عـلى اسـتعداد لإعـادة تجربـة مشـاعرى التـى .٣

 .عشتها بأحلامى
أدركت أننى يمكننـى تغييـر أحلامـى عنـدما تكـون .٤
 .مخيفة
أصبحت على وعي بالأحداث الماضية التى أثرت فى .٥

 .سلوكى الحالى
المواقـف المشـكلة وحـالات تعلمت المزيـد عـن .٦

 .الصراع من خلال عملى بورشة الأحلام
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لقد كنت مسـتغرق جـداً ومنهمـك فى العمـل بورشـة .٧
 .عمل الأحلام

شعرت بأننى أعيش أحلامى ثانية فى الواقع من خـلال .٨
 .العمل بالورشة

 .تعلمت Iريقة جديدة للتفكير حول ذاتى ومشاكلى .٩
ول تفسـيراستخدمت كل التقنيـات التـى تعلمتهـا حـ .١٠
 .أحلامى
 .تعلمت أشياء لم أكن قد لاحظتها من قبل .١١
كنت على استعداد لربF صور أحلامي بمشاكل حيـاتى .١٢

 .التى لم أكن آخذها فى الاعتبار من قبل
.شعرت بالارتياح والهدوء تجاه نفسي وتجاه أحلامى .١٣

 :من أجل التقييم الذاتى
عبارات تـدل عـلى) : ١٣, ١٢, ٧, ٦, ٢, ١(العبارات   ) أ(

 .لبصيرةا
ــارات   ) ب( ــدل عــلى الإنجــاز) : ١١, ١٠ ,٨ ,٥, ٤(العب ت

 .المعملى
 .تدل على الإنجاز التجريبى): ٩, ٣(العبارات   ) ت(
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 
وفقاً لكربنر يعد العمل الجماعي فعالاً لو اسـتوفى الحـد الأدنـى 

فمثلاً, يجب أن تخلق بيئة تعلم لكـل . من عدد المتMلبات الأساسية
يجب أن يكون الحالم حراً فى اختيـار وقـت تعلمـه عنـد الحـد  ,حالم

يجـب أن تكـون هنـاك قيمـة وظيفيـة  ,ذلكل أالذى يشعر به أنه مهيَّ 
عمليــة للMــرق المتعلمــة المســتخدمة, ولا يجــب أن تقــدم للحــالم 

وفيما يلي بعض العوامـل الأساسـية التـى يجـب أن . بصورة مباشرة
 :نعتمد عليها ونؤكدها عند تMبيق هذه الMريقة

حيث نعرف الحـالم بـأن موضـوع حلمـه هـو  :Iمأنة الحالم .١
والحـالم مسـئول عـن . ويمكن الـتحكم فيهـاعملية تحت السيMرة, 

وفي محاولـة منـا . تحديد ذلك, ولا يجب إجباره على هـذه العمليـة
لتقديم المساعدة له, يكـون عـلى مجموعـة الحلـم أن تتبـع مسـاراً 
مترابMاً يتسق مع الحالم, دون أن تقـود الموقـف كـأن تقتـرح أسـئلة 

مـلي سـيMرة معينـة دونما أن توحي هذه الأسئلة بإجابات معينة قد تُ 
وتنبع هذه الأسئلة من القضـايا التـي تهـم . على الحالم وعلى الموقف

وكما . الحالم, والتي شغلت موضوع حلمه, ولكنه لم يلتفت إليها بعد
نحن نMرح الخيار الوجودي, وقرار البقـاء « :ذكر ستنالي كربنر نفسه

ه يتمثـل , والتحدي الذي نواجهـ)بدلاً من التخلص منه(بهذا العالم, 
فى تMوير إمكانات الحالم التى تتيحها حقيقة كونه على قيد الحياة, أي 

وللحـالم دائمـاً يعـود حـق  .»مفعم بالحيـاة وفاعـل بالنسـبة للحـالم
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السيMرة والقدرة عـلى الضـبF, بينمـا يكـون عـلى مجموعـة الحلـم 
وعليهـا أيضـاً أن تتجنـب الأسـئلة . الالتزام بـالقيود المحـددة لهـا

وهـذا معنـاه أن التـدريب, . وتحترم دائماً خصوصية الحالمالموحية 
ا كانت Iريقته عليه أن يوجه الحوار بين الحالم الفرد ومجموعتـه, أيً 

 .وأن الأسئلة لا ينبغى لها أن تداهم خصوصية الحالم نفسه
وهذا يعنـي أن الفـرد ينبغـي ألا  :احترام ملكية الحالم لحلمه .٢

تفســيرية عــلى أنهــا صــحيحة أو  اللحلــم, أو أفكــارً  ايفــرض تفســيرً 
وعلى المجموعة أن تأخذ فى اعتبارها اعتراضات الحالمين, . مناسبة

وعلى مجموعـة الحلـم أن تعمـل حتـى فى . إلا إذا أظهروا موافقاتهم
ن تMوير أى نظام يدفع بالحـالم إغياب أية خلفية فكرية نفسية, حيث 

 .وبالمجموعة للتوافق على آلية عمل مترابMة
وهـذا  :)فيةيص( التعليم بالصف المدرسي ئة كما بيئةخلق بي .٣

من شأنه أن يمهد الMريق لبناء يقلل من اعتماديـة الأعضـاء, دونمـا 
تقليل من شأن مرشد وموجه المجموعة, ولكن فقـF بالتقليـل مـن 

إذ أن سـلMة قائـد المجموعـة الوحيـدة فى امتلاكـه لMريقـة  ;سلMته
والتقــدير, فــإن موجــه  ومــع كــل الاحتــرام. التعلــيم المســتخدمة

ــراد  ــارك أف ــذى يش ــة, وال ــراد المجموع ــو أحــد أف ــة ه المجموع
 .المجموعة مشاركة كاملة فى عملها

إن تMوير العمل مـع الحلـم يسـتغرق  :مراعاة عامل الوقت .٤
وقتاً كاملاً وتاماً, حيث لا يمكنـك فهـم كـل عنصـر بـالحلم فهمـاً 

 

   

 

١٧٠

ان النوم المعمـلى ولو ك. كاملاً, لكنك يجب أن تعMي وقتاً لكل فرد
غير مجد فى فحص وتحليل الحلم, فمـن الأفضـل أن نتـرك الحـالم 

 . للنوم بشكل Iبيعى, ليحلم على سجيته
 

إن مونتاجيو يولمان يعد رائداً فى تنظيم مجموعات الأحلام, والذي 
 كان على قناعة بأن الأفراد العاديين يمكنهم أن يحللوا أحلامهم بشـكل

وقد اقترح أن المهارات والقدرات اللازمة لنـا مـن أجـل تقـدير . مفيد
الأحلام تتمثل فى القدرة على تحويل أي موقف قابل للفهم إلى شئ ذى 

ويمكن . قيمة, ويمكن التعاIف معه أو مثير للشفقة, ولهذا فوائد هائلة
وتحضـر . لمجموعة الأحلام غير المهنية أن تتعلم قراءة كتب جديـدة

مل مع المهنين فى مجال تحليل الاحلام, لتتعلم Iرقاً جديـدة ورش ع
أو حتى كيف تMرح أسئلة كما المعـاجلين, لتسـاعد المجموعـة ولـو 

Fوعلى أية حال, ففى رأيي أن الشئ الأصعب والأكثر أهمية . بشكل بسي
وأن . هو أن نضفى باحترام وتقدير لكل حالم وأن نشـفق عليـه ونرحمـه

فكيـف يمكنـك أن . الكافي لاستكشاف أحلامـه نقدم لكل حالم الدعم
تساعد أعضاء المجموعة الواحدة للتآزر فيما بينهـا دون أن تتـدخل فى 
عملهم? ومن المغري أن تسـاعد فى تفسـير حلـم, لكنـك قـد تخMـئ 
بسهولة, ويمكن أن يكون من الأكثر فائدة للحالم بأن تساعده على تفسير 

, يكون من المفيد أن تعلـق فعندما تسمع حلم شخص ما. حلمه بنفسه
 :مستخدماً هذه البدايات على حلمه



 

   

 

١٧١

 .....لقد لاحظت
 .....لقد شعــــرت

 .....أنا أتساءل ماذا لو
 .......لدي حب استMلاع حول

 .....الذى ذكرته بحلمك ألهمي بــ) ×(الرمز
إذ مـن (جعلنى أفكر بكذا وكـذا حـول أمـور حيـاتى ) Y(الرمز 

 ).الحالم الخاصة بدلاً من أن تجابهه بهاالأفضل أن تحجز مشكلات 
وقد ركز يولمان على أهمية احتـرام أعضـاء المجموعـة لخبـرات 

أى Iمأنة (الأمن والاستكشاف : الآخرين, والتأكيد على عاملين هما
فالعنصـر الأول يمهـد ). الحالم ومسـاعدته عـلى استكشـاف حلمـه

متى ما ساعد ذلك ا; إذ متى شعر الحالم بالأمان للثانى ويجعله ممكنً 
لهذا لا يجب على أعضاء المجموعـة انتهـاك . على استكشاف حلمه

وتكمن كل مرحلة من مراحل تحليل الأحـلام في . خصوصية الحالم
. العمل على الحالم نفسه, من أجل فحص خبرتـه ومحاولـة تنظيمهـا

وينصح يولمان المجموعة بالاستمرار على هذا المنوال, من أجل أن 
, دونما حدة فى التعامل, أو تتظاهر بإيقـاظ أشـياء مهمـة توجه الحالم

وهــذا يشــكل الأســاس للاستكشــاف; لأن الحــالم يحتــاج . للحــالم
لمساعدة المجموعة, من أجل أن يصل هو لاستكشاف نفسه, حيث 

 .يصعب عليه أن يقوم بذلك بمفرده
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 ولكي ينجز الحالم ذلك, وضع يولمـان صـيغة محـددة أو عمـلاً 
ه وتسـتخدمه المجموعـات فى التعامـل مـع الأحـلام تقوم ب امحددً 

والذى يمكـن أن يكـون مفيـداً عنـد بـدء التعامـل مـع . ومواجهتها
فأولاً يتMوع الحالم بذكر حلم معـين رآه, وعـلى مجموعـة . الأحلام

. الحلم أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوضيحه مـن خـلال الأسـئلة
ا كما لو كان هذا الحلـم هـو وثانياً تلعب المجموعة لعبة تتصور فيه

ليتحدثوا مع بعضهم الـبعض ويقـدموا التوقعـات الخاصـة . حلمها
. حول هذا الحلم, وللحالم أن يقبلها أو يرفضـها بالوقـت المناسـب

وفى هذا العمل كله, تتم مشاركة المشاعر والحالات المزاجية التـى 
وأيـة أيقظها الحلم, فى مجموعة الحلم, كما يتم تحليل صور الحلم 

 .صلة محتملة له مع مواقف الحياة
وفى المرحلة التالية لهذه المرحلـة, يـتم اسـترجاع حلـم الحـالم, 

ففيهـا يمكـن . والذى يستجيب لردود أفعال الآخـرين كيفمـا يريـد
مشاركة فهم الحالم لحلمه مع الآخرين, كما يمكنه أن يقوم بالمزيـد 

مـع مجموعتـه,  من التحليل فيما بعد, حيث يمكنه أن يقـيم حـواراً 
بشكل تصاغ فيه أسئلة مفتوحة تسمح للحالم بأن يـربF بـين الأوجـه 

مـا الـذى كنـت تفكـر فيـه «: المشتركة لحلمه ولسياق حياته, مثـل
حدث لك  يءهل هناك ش«, »البارحه قبل ذهابك للفراش وحلمك?

 .»هل لحلمك هذا معنى لديك?«, »مؤخراً وأثر فيك عاIفياً?
تقوم مجموعة الحلـم بتفسـير الحلـم, والـذى  وفى Iريقة يولمان لا
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يتلقاه الحالم من الآخرين إنما هو ردود أفعالهم تجاه حلمه, وفى المقابـل 
ويعتقد يولمان أن ما يهم فى Iريقته ليس . يمكنه أن يستخدمها كيفما يشاء

هو عملية تفسير الحلم, بقدر مـا هـو عمليـة مشـاركة المشـاعر فى بيئـة 
 .ؤها التعاون, وهذا هو ما يقود إلى التغيرلمساندة وداعمة ومِ 

وفي نهاية عملية تحليل الأحـلام بالجلسـة اللاحقـة, يـتم دعـوة 
الحالم لمشاركة أفكاره التى بدت بالجلسة الماضية, وIريقة يولمان 

 .هى Iريقة لتحليل العديد من الأحلام بجلسة واحدة
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لقد سرنا معاً في Iريق كشف النقاب عن عالم الأحلام, فى مساحة 
وقد اقترحت بعض الMرق المفيدة من أجل . صغيرة من هذا الكتاب

هذه المهمة وإتمام هذه  استكشاف معنى الأحلام, وقد يعتقد أن أداء
العملية, إنما يتأتى بحل مشكلة الحلم, وقد يكون هذا كافياً بالنسـبة 
للحالم, لكن على المستوى العملى التMبيقي يكون الغرض من الحلم 

بمعنـى المعرفـة : ومن العمل على الأحلام هو الوصـول إلى الـوعي
 .المرتبMة بالقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة

ن الخMوة الأخيرة في العمل على الحلـم هـي تحويـل Iاقـة لتكو
ويتـرك للحـالم التنفيـذ المباشـر . وفMنة الحلم لخيارات وإجراءات

واتخاذ قرار العيش والعمل فى العالم, بعدما يستيقظ, أي يصبح عـلى 
والMريقـة المعينـة . وعي, بما تعكس Iاقة الحلم وفMنته بالنسبة لـه

يـق هـذا, هـو أن يكتـب الحـالم قائمـة الأكثر فعاليـة مـن أجـل تحق
بأحلامه, مما يجعل أحلامه دائماً مفعمة بالحياة والMاقة, وعليـه أن 

فما الذى يمكـن . يختار واحداً من مهام العمل على الأحلام وينفذها
ــي  ــت إلى اللاوع ــم, تحول ــة الحل ــرر Iاق ــا إن لم نح ــذه? لأنن تنفي

 

 
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العديـد مـن وكـم كـان لأحلامنـا هـذه . وأصبحت غيـر متاحـة لنـا
الارتباIات بالواقع وكم كانت ذات أهمية ويمكـن التعـرف عليهـا, 
لكننا لم نترجمها أبداً لمهام ملموسة? وبنـاء عليـه فشـلت أحلامنـا فى 

وكل ما فعلته أنها أصبحت ذكرى غامضة, وبضعة جمل . تغيير واقعنا
 .منسية فى يومياتنا

. من قـوة الأحـلاموبالإضافة إلى هذا, فإن تنفيذ هذه المهام يزيد 
فالعضـلات تصـبح : وهذا المبدأ ينMبق على جميع مجـالات الحيـاة

أقوى وتMلق المزيد مـن الMاقـة كلمـا مارسـت تـدريبات رياضـية, 
فالعمل على الأحلام ينقلك من حد أن تجد نفسك مضMراً للحفـاظ 
على Iاقة الحلم على قيد الحياة, إلى القدرة على الوصول لأكبـر عـدد 

فلـو كشـف الحلـم مـثلاً أن لـديك الشـجاعة . لأحـلاما من ممكن
لمواجهة مشكلة خMيرة فإن عليـك أن تضـع مجموعـة مـن المهـام 
للحفاظ على Iاقتك وشجاعتك لمواجهة المشكلة الحالية ومن ثـم 

وهناك ثلاثة أنواع من مهام . خرىالعمل على معالجة المشكلات الأ
. حـلامة وقـوة الأى عـلى Iاقـالعمل على الأحلام من شـأنها أن تبقِـ

والمهمــة الأولى تنــتج عــدداً مــن المهــام فى سلســلة مــن التقنيــات 
ى وتوضح ما كشفت عنه Iاقـة الحلـم مـن رمـوز منِ شأنها أن تغذِّ 

 : متضمنة, وتتضمن هذه المهام ما يلى
 .حلامالعمل على رموز الأ •
 .إقامة حوار مع شخصيات الحلم •
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 .إعادة صياغة أو حل حلم لم يكتمل •
 .الفن في إدراك صور الحلم استخدام •

أما المهمة الثانية فهى مهمة شخصية, إذ يقترح الحالم نفسه الفرد 
أو المجموعة التـى يمكـن أن يقابلهـا لتوجهـه, ككـاهن أو قـس أو 
عراف أو مستشار نفسي, ويمكن أن تتضمن هذه المهمـة مجموعـة 

 :من الأنشMة
 كأن تضع مجموعة من الأسباب عن كراهيتك لحلم معـين •

يجابيـات التـى حـدثت لـك أو أن تـدرج الإ. أو شخص بهذا الحلم
 .عندما أدرجت حلمك كقوة فاعلة فى حياتك اليومية

أو تمارس التأمل والانضباU الشخصي لتبقى عـلى اتصـال  •
وقد يلجأ بعض الناس من أجل هـذا لتمـارين العـلاج . بMاقة الحلم

آخـرون الMبيعى, وآخـرون يلجـأون لـورش العمـل وتمثيلياتهـا, و
 .يلجأون للعلاج بالجشتالت, أو بالMاقة الحيوية, وهلم جرا

وأخيراً تأتى المهمة الثالثة أو المجموعة الثالثة من المهام, وهـى 
يعدها الحالم بنفسه, أو بمساعدة موجهه  ى بالهواء الMلق, أنشMةٌ تؤدَّ 

. النفسي, بما فى ذلك الأنشMة التى يمارسها بالاشتراك مع الآخـرين
, لو كشفت Iاقـة الحلـم عـن أن الحـالم لديـه إمكانيـة لزيـادة فمثلاً 

شجاعته, فإنه يمكن تنميـة هـذا بـإجراء بسـيF مـن توكيـد الـذات 
والدفاع عن موقف الحالم بين أصحابه, أو إرسال شـكوى مـن قبـل 
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 .الحالم عن Iريق البريد لأى صديق له
وبعد استعراض المهام, لاحظ كيـف تـدعم كـل مجموعـة مـن 

 .والأنشMة الأخرى وتثريها المهامَّ  ة والمهام,نشMالأ
إن الغرض من العمل على الأحلام, كمـا لاحظـت بالفعـل, هـو 

لـذلك . الإبقاء على Iاقة الحلم مفعمة بالحياة, بـدلاً مـن اسـتنزافها
. عليك أن تختار المهام التى يمكنك أداؤهـا بنجـاح فى فتـرة معينـة

والتعبيـر . نجاحات جديدة والنجاح يؤدى للمزيد من النجاح أى إلى
والنجاح يحفـز . الجيد عن Iاقة الحلم هو أن تجعلها مفعمة بالحياة

إن آلية معالجة الأحلام قد أحـدثت ثـورة فى . الدوافع وينشF العمل
الفكــر, وفى الوجــود الانســانى, خاصــة مــع الممارســات النفســية 
ن والروحانية التى يمكن لكل فرد أن يقـوم بهـا عـلى نحـو فعـال دو

خصــائى نفســانى, ثــم مــع الممارســات الأخــرى أالاعتمــاد عــلى 
المتنوعة والقابلة للتكيف على المسـتوى الفـردى أو الثنـائي أو مـن 

 .خلال مجموعات صغيرة
. الأحلام ليلاً, فلا تفقد العمل عليها ومعالجتهـا وIالما وجدتَ 

وقد ينخرU المرء فى الانشغال بمعاجلة الأحلام دون أن يكره نفسـه 
ولا حاجة لك لأن تتدرب على هذا يومياً, ففـى كـل مـرة . لى ذلكع

ترغب فى استكشـاف مـوارد حلمـك, يمكنـك أن تصـل لقـدراتك 
وأخيراً تذكر أن لكل ثقافة مفهومها الخـاص عـن معـانى . الحقيقية
وبعبارة أخرى, الأحـلام ضـرورية جـداً لتكـوين مفـاهيم  .الأحلام
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ت الأحـلام مهـم للفـرد وتجميـع خبـرا. وخبرات الفرد والمجتمع
وتجربة الحلم حميمـة جـداً بحيـث . اقيه وذراعيه بالنسبه لجسمهسك

ومـع ذلـك فـإن إثارتهـا . يصعب على الحالم أن يستحضرها كما هى
تحولها لقصة  ,بالحياة الاجتماعية, من أجل إحيائها والحديث عنها

والأحـلام تحمـل بصـمة . من المشاعر والرغبـات ومـا يـرتبF بهـا
عمــره, ونوعــه, وIبقتــه الاجتماعيــة, وتعليمــه, : الحــالمشخصــية 

. وما شعر بـه ورآه وقالـه وتمنـاه وفعلـه. وأولوياته, وأسلوب حياته
ظـة نـا وأفعالنـا يقِ آخـر تبقـى أفكارُ  يءوفى الأحلام, أكثر من أى شـ

وعليه, فـالأحلام تعتمـد عـلى القـيم والأنمـاU . لتعكر صفو روحنا
نشMة الإنسـانية التـى مارسـها الإنسـان والعمليات الثقافية وكذا الأ

 .بوعي من خلال يقظته
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  بإيجاز المترجمة عن

  
 .سماح خالد عبد القوي زهران . د. أ: الاسم  −
ورئيس قسـم أستاذ علم النفس الاجتماعي , : الوظيفة الحالية  −

 . بجامعة عين شمس 
ــوم  ١٩٩٤: ســنة التخــرج  − , حاصــلة عــلى بكــالوريوس العل

 .والتربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
دكتوراه الفلسـفة في التربيـة مـع التوصـية بالتبـادل : الدكتوراه  −

وهو أحـد موضـوعات ( والتوزيع , في موضوع الإدراك الاجتماعي 
 ., جامعة عين شمس  ٢٠٠١, عام ) علم النفس الاجتماعي 

عمـلا , مـا بـين  أربعـينوحتـى الآن  ٢٠٠١أنجزت من العام  −
الأبحاث المنشورة محليـا المشاركة في المؤتمرات العلمية , وعمل 

, وتـأليف الكتـب , وترجمتهـا , العلميـةودوليا , وكتابـة المقـالات 
بالإضـافة لعضـوية والمشاركة في تقييم البحوث وتحكيمها دوليـا , 

نهـا عـلى وأذكر مالمتخصصة , المحلية والدولية الجمعيات العلمية 
 : سبيل المثال لا الحصر
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 : المؤتمرات * 
حمايـة البيئـة ضـرورة مـن : الدولي الخـامس عشـرالمؤتمر  −١  

المقام بشـيراتون المنتـزه بالأسـكندرية في مـايو . ضروريات الحياة 
 ., والمشاركة كانت بالحضور وبالمساهمة ببحث علمي  ٢٠٠٥

ويكيمانيا , لمؤسسـة : المؤتمر الدولي الخامس للويكيبيديا  −٢  
ت بمكتبـة الإسـكندرية , الويكيبيديا , نظمه المركز الدولي للمؤتمرا

 . , والمشاركة كانت بحضور المؤتمر  ٢٠٠٨في أغسMس 
المســئولية الاجتماعيــة :  المــؤتمر الســنوي الحــادي عشــر −٣ 

والمواIنة , للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , في مايو 
 ., والمشاركة كانت بالحضور وبالمساهمة ببحث علمي  ٢٠٠٩

 :  الكتب المؤلفة*  
كيـف تفهـم نفسـك وتفهـم )  ٢٠٠٤(الإدراك الاجتماعى   −٥ 

 . الآخر من أجل مجتمع إنساني أفضل 
 ) .٢٠٠٦(العلم من أجل مجتمع إنساني أفضل  −٦ 
ــه  −٧  ــي علي ــاني المجن ــل الج ــية ) ٢٠١٠. (الMف ــة نفس دراس

 .اجتماعية في محاولة لفهم سلوك الجريمة بالمجتمع المصري
ـــوين  −٨  ـــيكولوچيا التك ـــراءات في س ـــرية ق ـــرة المص الأس

 .)٢٠١٦(والاستمرارية 
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يا الإدراك الاجتماعي , كيف نرى العـالم الواحـد چسيكولو −٩ 
 ).٢٠١٧(عوالم متعددة 

 : الكتب المترجمة * 
ترجمــة أولى إلى العربيــة , في : تواصــل الأفكــار والمشــاعر  −١٠

 ) .٢٠١٢. (معملية موضوع الباراسيكولوچي كدراسة علمية 
أول ترجمـة : التغير العالمي , من أجل بشرية أكثـر إنسـانية  −١١

عــلى مســتوى العــالم , كتــاب علمــي تMبيقــي بمجــال علــم الــنفس 
 ) . ٢٠١٥. (الاجتماعي والباراسيكولوچي

 :الأبحاث العلمية * 
 –التجاذب بين الأفراد والقدرة عـلى مواجهـة الأزمـات  − −١٢

 ) . ٢٠٠٥(دراسة مقارنة 
دراســة لــبعض المتغيــرات  –الMمــوح الإنســاني وIبيعتــه  −١٣

 ) . ٢٠٠٦. (المؤثرة فيه 
. دراســة تحليــل محتــوى  –القيــادة والحاجــة للانتســاب  −١٤

)٢٠٠٦ . ( 
 –المسئولية المجتمعية إزاء أشكال العنـف ضـد الأIفـال  −١٥

 ) .٢٠٠٩. (دراسة تحليل محتوى 
جنـاح الأحـداث بـالمجتمع  دراسة عاملية لبعض أشـكال −١٦
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 ) .٢٠١٠. (المصري
17- Some Personal and Social Variables that 

Affect Extra Sensory Perception (Sixth Sense).  
18- Type of Parental Socialization across 

Cultures. A Psychoanalysis Review.  
الإنجاز لـدى أثر الشعور بالظلم والاضMهاد في القدرة على  −١٩

 ).٢٠١١.(مجموعات عمرية مختلفة 
النمF المدرك للشخصية المصـرية لـدى عينـة مـن الآبـاء  −٢٠

 ) .٢٠١٢. (والأمهات وأثره في تربية النشىء 
21- A Perspective on Human Psychical Ability 

Nature 
Part One: Human Sensation and Perception to 

Invisible Reality, Part Two: Human Environmental 
Sensitivity to Invisible Reality, 2019. American 
International Journal of Humanities and Social 
Science, Vol. 5 No 1; March 2019 

ISSN 2415-1270 (Online), ISSN 2415-1424 
(Print) 

Published by Center for Global Research 
Development. 

 :المقالات * 
22- Psychical Phenomenon in Egyptian Legacy, 

Some Features. 2014 
وهي سلسلة مقالات سنوية في علم النفس : ملفات مصرية  −٢٣

الاجتماعيـة المجتمعي , تناقش قضايا المجتمع من الوجهة النفسية 
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 .المجتمعية , منشورة بمجلة علم النفس للهيئة العامة للكتاب
 : من أمثلة الناشرين لأعمالي السابقة * 

ــاب , المركــز القــومي للبحــوث  ــة المصــرية العامــة للكت الهيئ
الاجتماعية والجنائية , المركـز القـومي للترجمـة , مجلـة دراسـات 

 مكتبة الآداب عربية في التربية وعلم النفس , 
International Journal of Business and Social 

Science,  
Psychology Journal,  
E-BOLETÍN PSI. 

 : عضوية الجمعيات العلمية * 
 .عضو عامل بالجمعية المصرية للدراسات النفسية  − 
عضو باحث بمكتبة الاسـكندرية , وعضـو منتسـب لجمعيـة  − 

 .أصدقاء المكتبة 
 . ٢٠٠٢عضو بجمعية علم النفس الأمريكية منذ عام  − 
 . ٢٠١٥−٢٠١٣ي چعضو عامل بجمعية الباراسيكولو − 
 .٢٠١٥−٢٠١٤عضو عامل بالجمعية الأمريكية لتقدم العلوم  − 
السـير موسـوعات الببلوجرافيـا الدوليـة لعـدد مـن  عضو في − 

هـو «عة وموسـو , چ, مثل الموسوعة الدولية لجامعة كـامبردالذاتية
 . ٢٠٠٥منذ عام  »من هو في العالم
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 :التحكيم الدولي * 
في عـدد مـن معتمـدة متMوعـة كمحكمة دوليـة نفسـية اشتركت 

الدوريات العلميـة الدوليـة النفسـية المتخصصـة بتحكـيم أبحـاث 
 : على سبيل المثال مواقعبمجال علم النفس الاجتماعي , أذكر منها 

Science and Education Publishing,  
Science Domain for international researches 

publishing.  
  

 سماح خالد زهران. د . أ 
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